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مدخل 


الإمكان والرهان 


شبكات القراءة 


إن الازمة العالمية الراهنة» بأسمائها المتعددة وصعدها المختلفة» باتت الشغل 
الشاغل ال ار إذ هي تخلط الاوراق وتخربط الحسابات» بانفجاراقا 
المتلاحقة وتداعياتا المفاجئة» بقدر ما تمس المصالح والمصائر في الصميم. 

وفي هذا الكتاب محاولة لمقاربة الازمة بتناول قضايا ومشكلات تتعلق .عفر دات 
الوجود وعناوينه كالحداثة والدعقراطية» أو الامن والحرية» أو الاصولية والهوية» أو 
الشراكة رايت فاد عن اة باتت تحتل أولوية قصوى هي الحياة المشتركة: 
كيف تُصنع وتُبى أو ثدار وئساس؟ 

والمقاربة هي متعددة المستويات والمداحل. قد تحري على مستوى وطن أو 
اقليممي. ولكنها قد تحري على المستوى العالمي. والاولى أن تكون كذلك. لأن 
الواقع الذي ننخرط فيه هو واقع كوكيي كونء وعلى أشد ما يكون التشابك 
والتداخلء» بين الدول وايجتمعات» سواء على شكل توترات ونزاعات» أو على 
شكل مباحثات ومفاوضات» أو على سبيل التعاون والتبادل. 

ولذا لا سبيل» بعد اليوم» لأن يمارس الواحد عزلته أو يدعي انفراده بنفسه. 
فالكل هم سواء في هذا الخصوص: ما من أحد إلا ويمارس خحصوصيته على نحو 
عالمي» 4 تأئرا أو تأثيرا. والقارق هو فق شكل هذه الممارسة ومزدوديتها. 

والمقاربات ليست أحادية الجانب» وإنما تتعدد مداخلها ومناهجهاء بتعدد 
الحقول والقطاعات أو القوى والفاعليات أو الجهات والاطراف. وهكذا لكل 
مدحله إلى الفهم والتشخيصء اقتصادي أو سياسي أو مجتمعي أو ثقافي أو غير 
ذلك... 

ومن يعمل في ميدان معرفي يقارب الازمة على صعيدها الفكري» حيث 
المشكلة تكمن في النظريات والمدارس أو في المناهج والنماذج الي فقدت مصداقيتها 
في المقاربة والمعالحة. وبحسب هذا التشخيصء فإن مشكلة المفكرين» من العاملين 
في ميادين علوم الانسان والاجتماع والاقتصاد» إنما تكمن في افكارهم بالدرجة 
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الاوى. ولذاء فإن المهمة المناطة» اساساء بالمفكر الحترف» فيلسوفاً أو عالماء هي 
الاشتغال على الأفكار» في ضوء الوقائع والتحارب» من احل تحديد العدة الفكرية» 
في ما يخص أطر النظر أو شبكات الفهم أو مناهج الدرس أو طرائق المعرفة أو صيغ 
العقلنة. 

هذه هي مشكلة الفيلسوف والعامل في محال النفس أو الاحتماع أو الاقتصاد 
أو السياسة» وسواها من حقول المعرفة. إا تكمن في مفهومه للحقيقة» أو في 
نظريته حول الواقع» أو تي نموذجه في التفسيرء أو في استراتيجيته في التدخل. 

من هنا لا تفسر الازمة بكون الناس والعاملين في بقية الحقول والجالات لا 
يأحذون بنظريات العلماء وأهل الاختصاص وأصحاب المشاريع» بل لأن ما يطرحه 
هؤلاء قد فقد مصداقيته وفاعليته» ولم يعد يشخخص واقعاً أو يحل مشكلة» بل يعيد 
انتاج الواقع بشكله الأسواً. 

وهذا ينطبق» بنوع حاص» على امثقفين والدعاة الذين ينظرون لأعمال 
الاصلاح والتحديث والنموء وينطيق بالأحص على الذين يشتغلون بحراسة 
مقولاتقم» لكي تصبح عبارة عن فبركة اوهام أو صنع اصنام أو زرع ألغام. 
والحصيلة هي ترجمة الشعارات والمقولات بأضدادهاء على ارض الواقع الحي الذي 
يفاحي» بفضائحه وكوارثه» اصحاب العقائد اليقينية والايديولوجيات الحديدية 
والنظريات الشمولية» من حيث لا يعقلون ولا يحسبون. 

واذا كانت المقاربة» تعددية» عالمية» فإها نقدية» بالمعنيين» السلبي 
والايجابيء إذ هي تشريح وتفكيك» بقدر ما هي تأليف وتركيب. وعلى نحو 
يتيح تحاوز العوائق وتطوير الوسائل» بقدر ما يتيح توظيف المكتسبات لتحقيق 
منجزات جحديدة. 

كمذا المعئ» لا يقوم النقد على النفي والاقصاء. فما يجري طمسه أو نفيه» مما 
حدث أو يحدث, يتحول إلى فخ أو مأزق يعرقل المشاريع أو يلغم الاعمال» لكي 
يفعل فعله بصورة مضاعفة» ولكن على الوجه السلبي والسيء. 

من هنا فرهان المقاربة هو قراءة ما يحدث, ممنطق التحويل الخلاق» والتركيب 
البناء» بالمعيى الاوسع والاغئء أي هما هو اعادة إدماج وتأهيل» أو تشغيل 
وتوظيف» أو صوغ وتشكيلء أو تسوية وترتيب» أو ترميم وتهجين... أي ما يمكن 
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أن تسفر عنه القراءات والتحليلات من الاطر والصيغ أو الحقول والحاور أو 
الوسائل والمناهج... فكل مقاربة فكرية تتميز» بالحدة والابتكار» إنما تسفر عما هو 
بناء ومثمر أو فعال وراهن» من المفاهيم والاساليب» بقدر ما تنجح في اعمال 
الكشف والتعرية لآليات الحجب والخداع والاقصاء والاعتباط والمصادرة. 

والمقاربة النقدية هي في الوقت نفسه مفتوحة بقدر ما هي نسبية» من حيث 
معرفة الواقع وتصور العالم. بمعيئ أنها لا تدعي اليقين القاطع أو القبض المطبق» بل 
تبقى قي المراجعة» رهانها اجتراح الامكان وتوسيعه بفتح أفق أو فك مستغلق» 
بتحريك قوة إو إطلاق مبادرة» بخلق إطار للنظر أو وضع قاعدة للعمل.. 

ومع ذلك فالمقاربة الفكرية» لا تدعي وضع الحلول» بتطبيق نماذج جاهزة أو 
نظريات محكمة أو افكار مسبقة. وإنما هي تداولية» اذ الحلول والمعالجات» في ما 
بخص المصلحة العمومية أو المصائر الجمعية» هي عملية مركبة ومسؤولية متبادلة» 
يساهم فيها الجميع» كل في جحاله ودائرة عمله» بحيث يكون لكل واحد مشروعيته 
وقسطه أو دوره ومشا ركته» قي الانتاج والابتكار» كما في المناقشة والمداولة. 

واذا كان هذا هو الشأن على مستوى قطاع» أو دولة» أو منطقة اقليمية» 
فالأولى أن يكون كذلك على المستوى العالمي» ما دامت المصالح والمصائر باتت 
متشابكة. هذا اذا شئنا مارسة التواضع واستخلاص الدروس والعبر» من احفاق 
النظريات أو استهلاك المدارس والنماذج» في تشخيص الواقع وإيجاد مخارج من 
الأفخاخ والمازق. 

والفكاك من المأزق يحتاج إلى أن نفكر بصورة مختلفة» وعلى نحو يتغير معه 

معن التفكير» ودور المفكر» كما تتغير الممارسات الفكرية بالذات. وهذا يقتضي 

أن نتحفف من ادعاءات القبض والتيقن» وأن نكف عن ممارسة أدوار نمثل العقل أو 
مسد القيم أو مالك مفاتيح الخلاص أو معلم الحقيقة الذي يتعالى على مجتمعه أو 
يسبق زمنه. فلا أحد يقبض على الحقيقة» كما لا أحد يقيم في تملكة للفضيلة أو 
يرأ ما في مجتمعه من الشوائب والآفات. 

كما يقتضي أن نكف عن التعامل مع الأفكار كقوالب محكمة تختزل الوحود 
لحي أو كتنانين إسمية نتعبّد لها لكي نستبد ها أو نقع ضحيتهاء أو كلغو 
إيديولوجي يشهد على الجهل بسير العام وتطور المجتمعات. 
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فالأفكار الخصبة هي بنيات وحرائط كما هي علائق وروابط لها طاقتها 
ومفاعيلها التحويلسية الخارقة» في ما يخص إدارة الشؤون العامة وصناعة الحياة 
المشتركة. ولذا فهي لا تحيل على ماهيات ثابتة أو حقائق متعالية» كما لا تشير إلى 
هويات صافية أو إلى ذوات سسيدة قابضة؛ وإنما هي خبرات حيّة ومعايشات 
وحودية تنبع من رغبة أو تتوحى مصلحة بقدر ما تولد معرفة أو تنتج سلطة. وهي 
نحو من الكلام أو نمط من الاستعمال بقدر ما هي تأملات نظرية أو تدابير عملية. 
وهي لغات مفهومية أو علائق منطقية بقدر ما هي سرديات وتأويلات من حيث 
علاقتها بالواقع والحقيقة. إا شبكات للقراءة لا تنفك تتوالد وتتغيّرء بقدر ما هي 
حيارات ورهانات قابلة لأن تصرف أو تترحم إلى مساحة تداولية» أو مشروعية 
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مقدمة 


التأله والتوحش 


البشرية في فخ عجزها 


من أراد تشخيص الواقع اليوم» سواء على مستوى وطي أو إقليمي» أو على 
المستوى الكون» يجد أن مفردات مثل أزمة أو صدمة أو كارثة باتت نافلة أو مستهلكة» 
إذ الأزمات والافميارات والكوارث تتلاحق أو تتضافر» لكي تشهد على عجز المجتمعات 
البشرية عن مواجهة التحديات» أو السيطرة على المشكلات الي يتولد بعضها من بعض. 

صحيح أن الإنسان حقق ما الى يكن يحلم به» على صعيد العلوم والتقنيات الي 
فتحت أمامه أبواب المستحيل» في غير مجال ومااان» في الحينة والذرة أو في الفضاء واجحرة» 
لغبلا عن الاحتراق في محال صنع الأدوات اللقيقَة والغمل على المستويات المجهرية. 

ولكن بالرغم من التقدم العلمي المائل ني المعارف» وبالرغم من امتلاك 
الأدوات الفائقة:؛ في السبر والمراقبة أو في الاتصال العابر الحواجز المكان وحدود 
الزمان» تشهد البشرية على عجزها عن معالجة معضلات الفقر والاستبداد والفساد 
والعنف والتلوث الي تتحول إلى آفات قاتلة تتهدد المصالح والمصائر. 

فالافيارات المالية تحدث بالرغم من حشود الخبراء بحواسيبهم الفائقة 
وترسانتهم المدحّجحة بالنظريات والتحليلات. رعا لأن الواقع هو اعقد من أن 
يتمكن الإنسان من القبض عليه والتحكم به وخاصة لأن الاهواء والمطامع والعقد 
والاحقاد. ال تتحكم في سلوك البشرء تجعل شبكة المصالح العنكبوتية تفلت من 
سيطرة الأنظمة المعرفية والبربحة العقلية» لكي تحتاح الإنسان» من حيث لا بحسب 
ولا يعقل» ما هو مفاجئ وغير متوقع» ما هو فضائحي أو كارثي. 

هذا ما تشهد به المثالات والوقائع» من نزوات الرؤساء وفضائحهم» إلى 
تصرفات الأفراد واهوائهم الي تفعل فعلها وتترك اثرها بصورة طفيفة» بطيئة» غير 
مرئية» في بجمل الدورة الاقتصادية والحراك الاجتماعي. حن لو كان الواحد عاطلا 
عن العمل» فإنه يفعل ولكن على سبيل الهدر للموارد أو التلغيم للأعمال والمشاريع. 

وقي مثال آخرء بحد أنه بالرغم من تلاحق المدارس والمذاهب» في ميادين 


الدرس الجتمعي والتحليل النفسي» ليس ثمة استقرار أو اطمئنان» بل زاد القلق 
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والتوتر والاضطراب أو الانحراف. فالفرد يشعر اليوم بأنه مطارد أو ليقي 
دوره ومكانته في بجتمع المشهد, حيث النجم يصعد سريعا ويهوي سريعاً؛ أو يشعر 
بأنه مقصر مهما احتهد وأبحرء ذلك أن الوسائل والمهمات تتاكل وتستنفد بسرعة» 
في عصر السيولة والحركة الدائمة والمتسارعة. 

اما الأمن فإنه إلى تدهور متزايد» كما يشهد انتشار العنف الاعمى بشكله 
الإرهابي» وعلى النحو الذي يكاد يحول المدن المعاصرة إلى كنات من فرط التشدد 
في الاحتياطات والإحراءات الأمنية. ثما يشهد على افلاس البشر في حفظ السلامة 
الا ررقن الج يناعد ان كته ره كنا روغ ر ران على ای 
زمن يحتاج فيه كل واحد إلى آحر الحراسته وحفظ أمنه الشخصي. وتلك هي الكارثة. 

و يدل على فقدان الإنسان السيادة على نفسه وعلى أشيائه. لقد بات 
عاجزاً عن تدير نفاياته وفضلاته» ال تلوث الأرض والجو والبحرء عجزه عن السيطرة 
على اهوائه ونزواته واحقاده. وكأن البشرية أمست أسيرة مطالب وحاجات تفوق 
قدراتهاء بقدر ما تقع فريسة لمخاوف وهواجس تعبر عن نفسها في اضطرابات وتوترات 
وصراعات. على المواقع والمككاسب أو على الأفكار والعقائد» وعلى نحو يعود بالضرر 
والخسارة على المصالح والمصائر ال أصبحت متداخخلة ومتشابكة في عصر المعلومة 
والعولمة» إذ الضرر في مكان أو في محال يلحق الآن الاذى في كل مكان وبجال. 

وهكذا تبدو البشرية بين فكي الكماشة» بقدر ما تنحرط في أعمال ومشاريع 
تورث ضرراً أكثر ما تحلب نفعاً: فالاستهلاك الفاحش مآله الحلاك بقدر ما يؤدي إلى 
تلويث الطبيعة وتبديد الموارد؛ وحفظ الأمن يتم على حساب الحرية الشخصية» بل هو 
يحول الحياة إلى جحيم بطغيان اجهزة الضبط والراقبة أو التلصص والتجسس؛ والنمو 
الفالت يولد الكوارث بقدر ما يؤدي إلى أعمال القرصنة وإلى ازدهار المافيات 
بشكلها القدم أو الجديد, الخفي أو المعلنء المشروع أو الخارج على الشرعية. 

وتلك هي ضريبة الذكاء البشري: أن يصنع الإنسان ما لا قبل له بالسيطرة 
عليه أو أن يقدم على أعمال لا قدرة له على توقع آثارها ومفاعيلها السلبية أو 
المدمرة على المصالح والمصائر في آن. 

وتلك هي المفارقة. فمشاريع الإنسان تستهلك أفكاره وأعماله تستنزف 
موارده. رعا هذا ما يحصل عادة» بفعل دورة الحياة وصيرورة الزمن. ولكن ما 
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يحصل الآن هو أن مساعي الإنسان ومطالبه تبدو ملغمة» بحيث تنقلب ضده وترتد 
عليه هلاكاً وخراباً. 

وف العام العربيء الذي هو الشاهد الأبرز على المشكلة» تبدو الأزمة 
E EE‏ ريون اللسؤؤونة الالقاء مطل الفير 
افا لأنه لا توجد» كالعرب» جماعة أو هوية يتحكم ماضيها بعقولها واجسادها؛ 
والحصيلة هي تخريب الحاضر وتدمير المستقبل» أو على الأقل العجز عن التفكير 
الحي والخلاق على سبيل التقدير والتدبير. 

يا يكن» فالعالم العربي» هو جزء من العالم يتأثر به ويؤثر فيه بصورة من 
الصورء ايجابية أو سلبية. والعالم ليس اليوم على ما يرام. بل هو في مأزقه» كما 
تشهد المصائر البائسة للمشاريع؛ بعنة ويسرة» سواء لدى أهل العقائد الدينية أو 
لدى أصحاب المذاهب العلمانية. 

فالاشستراكية تثبت فايتها بعد أن استنفد النموذج وتحول المشروع إلى أنظمة 
شمولية» شهدنا نسخها الكاريكاتورية» الهزيلة والفقيرة» في بعض دول العام الثالث 
والعالم العربي. 

والرأسمالية تبلغ مأزقها الخانق بطغيان منطق السلعة والسوق والربح الذي ينتج 
الافيارات والكوارث. ويي كلا الحالين ثمة تأله ووحدانية. ففي المجتمع الاشتراكي 
بحجرى تأليه الزعيم وازدهرت عبادة الشخصء بقدر ما حرى تحويل المقولات 
والنظريات إلى أصنام وأقانيم تصنع الحشود المرصوصة والقطعان البشرية العمياء. 

وف النظام الرأسمالي قد جرى تسخير العقل بتأليه السوق والسلعة والربح» 
على نحو يكاد يطيح ممكتسبات التنوير والعقلانية والحرية والدعوقراطية.. 

في كلا النمطين ثمة تأله بشري» خفي أو معلن» مباشر أو غير مباشرء أنتج 
كل هذا التوحش والفحش أو الاستبداد والفساد. 

ثم أنت الأصولية الدينية الى طرحت نفسها بوصفها البديل والحل» فكانت 
الحصيلة أن تفاقمت المشكلات واستعصت الحلول؛ لكي تزداد المساوئ والمخاطر 
والكوارث. ولا غرابة لأنه مع الأصولية» الآتية كردة فعل ضدّ العام الحديث» على 
سبيل الثأر والانتقام» تعمل مناز ع الاصطفاء والاحادية والعدوانية بصورة مضاعفة» 
لكي تتفاقم المشكلات. 
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وتلك هي مفاعيل تأله الإنسان» بوجهيه» سواء تأليهه لذاته أو تأليهه لسواه: 
حلق عالم يسوده التهويم والاعتباط أو الشعوذة والتشبيح أو العبث والجنون أو 
الاضطراب والإرهاب. 

واا مر خا a‏ مراجعة العدة الفكرية» من 
غير وحه» سواء من حيث شبكة المفاهيم الوطفة فق العراءة والتشعيض» أو هن 
حيث الثنائيات الشغالة ف التقييم والتصنيف» أو من حيث الاستراتيجيات المعتمدة 
في التدحل والتأثير» وعلى نحو يطال العقليات ومناهج التفكير والممارسات الفكرية. 


1 - المنزع التقديسي 

هذا المنزع هو أصل العلة وجذر المشكلة» كما يتجسد ذلك في تقديس 
الأصول والنصوص أو في عبادة الاشياء والاشخاص. انه مصدر العجز والفقر 
ونع او والتخلف. 

اول لأن القدامسة هي أداة حجب وحو» بقدر ما هي مصدر رهبة ورعب؟ 
e.‏ لأن العبادة تدمر لدى الفرد منابع القوة وتشل طاقته الحيوية على التفكير 
الخلاقء بقدر ما تدر رصيده وتفقده ميزته ككائن ذي فكر يملك القدرة على 
التعقل والتدبر. والعبادة كما تمارس هي مزدوجة: جماهير وحشود لا عقل ها 
تمارس طقوس العبادة جحاه آهتها وانبيائها وأئمتها وزعمائهاء لكي يتحولوا بدورهم 
إلى عبيد لألقاهم ونزواتهم وسلطاتهم وأساطيرهم 

هذه الآفة تشتغل بصورة مضاعفة لدى العرب» من حيث علاقتهم بالسلف 
والتراث» القائمة على عبادة الأصول وتقديس النصوص. والنتيجة ما تعان منه انختمعات 
العربية من الكسل الثقاني والتأحر الاقتصادي والتخلف الحضاري والهزال الوجودي. 
وأنا لا أعبئ بالعرب» هناء العقول المنتجة بديناميكتها البناءة» في غير حقل أو مجال» عبر 
أعمال الاختراع والابداع» بل أعين بشكل حاص» من بمارسون الوصاية على قضايا 
الأمة والهوية» من دعاة ومثقفين» ومن يعتثل لهم من الحشود والتكتلات العمياء. 

وإذا كانت الحضارات القديهة نشأت وازهرت تحت يافطات القداسة 
والالوهة والتعالي» فإنه من الصعب اليوم أن ينمو مجتمع أو يزدهر بمثل هذه 
المففردات» لأن صناعة التنمية تحتاج إلى فرد قادر وفاعل» يشارك في بناء بجتمعه» 
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بالعمم والانتاج والابتكار» بقدر ما يعارس استقلاليته الفكرية وحيويته الوجودية 
بكل ابعادها المعرفية والسياسية والخلقية والعشقية. 


2 - التعلق بالاسماء 

من مفاعيل التقديس والعبادة التعلقٌ بالاسماء والالفاظ بصورة سحرية أو 
حرافية» وعلى نحو يؤول إلى نفي الواقع وإسقاط الوجود من الحسبان. والوجه 
الآحر للتعلق الاعمى هو استبعاد الآخر والنفور أو الخشية من اسمائه ورموزهء 
وعلى نحو يشهد على السذاجة العقلية والطفولة المعرفية. 

ومن المفارقات في هذا الخصوص أن بعض الحداثيين قد مارسوا عبادة الحداثة» 
بقدر ما تعاملوا مع ما بعد الحدائة بأعلامها ومناهجهاء وكأكا فزاعة» على ما 
يشهد موقفهم السلبي والعدائي من مصطلح "التفكيك". في حين هي فتحت 
امكانات جديدة وحصبة للتفكير. 

نحن إزاء عطب تحسم لدى أتباع الطوائف الدينية كما تحسم لدى أهل 
المنظومات الايديولوجية الحديثة؛ ثم بين الفريقين» ضد بعضهم البعض» في 
صراعاتهم وحروهم على اسماء ورموز وهويات يجهلون أصوهاء أو ينقلبون عليهاء 
أو باتت اسماء لا تدل على مسمياتا. 

يستوي في هذا الخصوص الدعاة في معسكر الدين والمثقفون على جبهة 
العلمانية. ففي كلا المعسكرين جرى التعامل .نطق المماهاة والعبادة والذوبان مع 
الاسماء والاعلام أو مع النصوص والمقولات. 

مثل هذه العملة الثقافية لا تحقق تقدم أو تنجز تنمية أو تصنع ازدهاراء بل 
تلغم العلاقات بين الناس في الداحل بقدر ما تستعدي العالم في الخارج. معها 
تنتهك الشعارات وتدمر القضاياء بقدر ما يتحول المثقف إلى ديناصور حداني 
والداعية إلى تين إرهابي. وتلك هي حصيلة التمترس وراء الاسماء والتعامل مع 
مفردات الوجود بوصفها حقائق منزلة» مطلقة, ثابتة» فردوسية» هائية... 


3 - المعتقد الاصطفائي 


وقوامه احتكار المشروعية وممارسة الوكالة الحصرية على شؤون الأمة 
والبشرية جمعاءء من حلال الادعاء بامتلاك مفاتيح الحقيقة والاستقامة والسعادة» أو 
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اسرار النمو والتقدم والرقي الحضاري. على هذا النحو تمارس الأصوليات المختلفة» 
المتصارعة والمتواطئة» هوياتها أكانت دينية ام قومية» ثقافية أم طوائفية... 

والاصطفاء يصدر عن طفولة نرحسية هي مصدر عُظام ذاتي تحعل صاحبها 
يتوهم بأنه استتثناء بين البشر» أو تحمله على أن يعتقد بأنه الاحق والاصدق 
والاشرف والأفضل... ومآل ذلك هو الإرهاب بمختلف اشكاله ودرجاته الي تبدأ 
بالرفض والنبذ والاقصاءء لكي تنتهي بالالغاء الرمزي أو الاستعصال المادي 
للمختلف والآخرء أو للضد والمعارض. 

هذا من حيث العلاقة بالآحر. اما من حيث العلاقة بذات النفس» فالاصطفاء 
هو مصدر التهويعات الذاتية والشعوذات الفكرية والتشبيحات الثقافية كما تتمثل» 
بستوع حاص» في السطو على المعارف والنظريات الي ينتجها العلماء في مراكز 
البحث لنسبتها إلى الإسلام والقرآن. والنتيجة هي التراجع عن الركب العالمي 
للوقوف على المامش وف المؤوخرة على الصعيد العلمي» أو للتعاطي مع العام بلغة 
العداء والإرهاب» على ما تمارسه المنظمات الأصولية السياسية والعسكرية. 


4 - الفكر الأحادي 

وله مظهران: الأول الابمان بمبدأ واحد ووحيد في تفسير العالم والظواهر؛ 
الثاني هر ممارسة الإنسان لوحدانيته بتأليه نفسه وخلع صفات الألوهة والعصمة 
على اقواله وأعماله. 

والفكر الاحادي يترجم على الصعيد المعرقي بالتبسيط والاحتزال والنظرة 
الوحيدة الجانب إلى الظواهر المعقدة والوقائع الملتبسة والسيرورات المتحولة؛ كما 
يترحم على الصعيد السياسي بظهور الزعيم الاوحد أو الامام المرشد الذي تذوب 
الأمة فيه أو يخترل بجتمعاً بكامله» لكي يشل حيريته ويعرقل مسيرة نموه وتقدمه 
على ما تشهد التجارب» حيث الحتمعات تتحول» تحت راية مرشدها أو زعيمهاء 
إلى آلات تطيع وتنفذ» أو إلى ارقام في حشود تصدق وتصفق أو تنتشي وقلل... 

وهكذا فالاحاديةء احادية المبدأ أو القطب أو الزعيم أو الرأي أو الصوتء إنما 
تقوم على نفي ما يتشكل منه العالم أو المجتمع من التعدد والتنوع والاحتلاف 
والتعارض» لكي تصنع الاستبداد السياسي والنظام الشمولي أو الفقر المعرقي والإرهاب 
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الفكري» أي ارال الوبحودي. ومن مفاعيلها» على الصعيد اجتمعي» بناء وحدات 
هشة ملغومة يسهل تفكيكهاء كما يشهد تاريخ الصراعات والانشقاقات» سواء في 
الديانات التوحيدية القديمة أو في الايديولوجيات التحررية الحديثة. 


5 - العقل الدغمائي 

والوجه الآخر للفكر الاحادي هو العقل الدغمائي الذي يتعامل صاحبه مع 
النتاج الفكري بعقلية اليقين القاطع أو الأمر الحازم. الأمر الذي يحول العقل إلى 
مصنع لانتاج التزمت والانغلاق والثبات الخادع والمساواة الخاوية مع الذات» كما 
يحول العلاقة بالأفكار والمقولات إلى معتقد لمان أو إلى امر لاهوت» وقد يحول 
السجالات إلى مماحكات نظرية أو إلى حاكمات اقامية. 

ولذا لا شيء أكثر من العقل الدغمائي يقتل حيوية الفكر ويحول دون تحدد 
الأفكارء كما لا شيء يخشاه ويحاربه أصحاب العقول الدغمائية» المتحجرة أو 
الصدئة» أكثر من العقل النقدي الذي يشتغل صاحبه بالمساءلة والمراحعة والحاسبة» 
بمايعنسيه ذلك من الوعي الضدي المفتوح على الآخر والحدث, أو على الفكر 
الاشكالي الذي يتجدد بكسر القواقع الفكرية الخانقةء كما يتغذى من النظرة 
النسبية إلى النتاج الفكري أو العلمي. 


6 - الخط الأصولي 

قد يكون الخط الأصولي هو اللجامع لأكثر الآفات: المنزع التقديسي» عبادة 
الامماءء المعتقد الاصطفائي, الموام النرجسيء العقل الدغمائي. وإذا كانت الدغمائية 
تتجسد في المساواة الخاوية مع الذات» فإن الأصولية تتجسم في القول بالمماهاة التامة 
مع الأصول أو القبض على معاني النصوص. وذلك من الحالات. إذ يستحيل التطابق 
بين شيء وشيء في عالم منسوج من الصيرورة بتحولاتها وطفراتها ومستجداتما؛ 
فكيف في عالم البشر حيث الذوات والهويات هي لغاقا ومجازاتها وتأويلاها وسردياتماء 
كما هي التباساتما وتوتراتها وانشطاراتها ال تصنع لحا فروقاتها ومفارقاتا. 

هذا مايجعل الأصولية تمارس على سبيل الوهم أو الادعاء أو الانتهاك أو 
الزيف أو الاستقفصال... وهكذا فالأصولي يدعي التطابق مع الأصل» فيما هو 
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يختلف عنه بكلامه ونصه؛ ويزعم الوفاء له والدفاع عنه» فيما هو يقوم بانتهاكه 
والحلول محله؛ إلى ذلك فهو يلجأ إلى استئصال الآخرء بقدر ما يدعي احتكار المعى 
والمشروعية؛ وقد يقفز الأصولي من النقيض إلى النقيض» لكي بمارس الزيف بالسطو 
على المعارف والنظريات الحديثة المنتجة في معاهد الدرس والبحث لنسبتها إلى 
القرآن» كما يفعل الأصوليون الإسلاميون. والوجه الآحر لهذا السطوء هو أن 
الأصولي يعلن العودة إلى الأصولء فيما هو يعيش في الزمن الحديث والعالم 
المعاصر» ولكن بالطبع بصورة مقلوبة» سيئة أو عقيمة أو مدمرة. 

من هنا تترحم الأصوليات» أكانت قليمة ام حديثة» قومية ام دينية» إسلامية ام 
مسيحية» عربية ام غربية» دعوات مستحيلة أو استراتيجيات قاتلة تولد الحروب الأهلية 
والصدامات الثقافية» في الداحل والخارج» لكي تستجمع أسوأ ما في الزمن القدم وف 
الازمنة الحديثة. والشاهد الأبرز تقدمه المنظمات الأصولية الإسلامية. لأن ما فعلته هو 
عكس ما ادعته: لم تحسن حلب المصالح ولا درء المفاسد» بل هي تكاد تطيح 
بالمنجزات الى حققتها ا مجتمعات العربية في سعيها الحثيث إلى التقدم والتحديث. 


7 - المنزع الطوباوي 

وقوامه البحث عن الحلول القصوى والاجوبة النهائيةء تحت خحانة المطلق 
والثابت والواحد والكامل» كما تحلى ذلك لدى أصحاب الجمهوريات المثلى 
والمدن الفاضلة... والنتيجة هي الانتهاكات والفضائح أو التراحعات والاميارات» 
لإعادة انتاج الواقع المراد تغييره على النحو الأسواً. 

ذلك أنه لا وجود على ارض الواقع الحي» المعقد والملتبس أو المضطرب 
والمضطرم أو المفخخ والملغم بالاهواء والمطامع أو بالعقد والاحقاد, الا لما هو 
متعدد ومتكسر» أو نسبي ومتغير» أو متفاوت ومتفاضلء أو مؤقت وزائل... 
ومن هنا فإن مصير أهل الطوبىء إزاء عناد الواقع» التحول إلى نماذج إرهابية» أو 
اللجوء إلى العزلة لاتقان لغة الشكوى والتهمة والادانة. 


8 - الفردوس التحرري 
والوجه الآحر للمنزع الطوباوي هو الفردوس التحرري» وهو الشكل 
الحديث للمعتقد المهدوي الذي يعد الناس بظهور منقذ بذ الأرض عدلاً بعد أن 
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ملعت جوراً. هذا الوهم قد تم زرعه في الاذهان من جانب الثورات الحديثة الي 
وعدت بتنوير العقول وتحرير الاجحساد والرغبات» تحت شعارات المساواة والعدالة 
والاحوة والاشتراكية والتقدم والسلام. 

وقد مورس هذا الوهم» بصورة مضاعفة» من جانب أصحاب المذاهب 
الاشتراكية والأنظمة التقدمية وحركات التحرر الوطنية» وكل الذين وعدوا الناس 
بفردوس ارضي» حال من الظلم والتفاوت» يكون الناس فيه سواسية» لكي يمارسوا 
ملء حريتهم في التعبير والتنظيم والاستهلاك واللهو والاستمتاع... 

وذلك منتهى السذاحة والتبسيط والجهل المركب بالنفس والمجتمع والعالم. 
أولاً لأن ما يسعى إليه الواحد» بين نظراته» ليس العدالة أو الحرية أو المساواة أو 
الحقيقة؛ بل الثروة والسلطة والمنصب والحاه أو الاتفراد والتميز...؛ ثانياً لأن اجتمع 
ليس مملكة للفضيلة أو ملكوتاً للسعادة» عا في ذلك تمع المثقفين, »> بل هو مصنع 
سلطوي لا ينفك عن 0 التفاوت والتفاضل أو الانتهاكات والارتكابات المضادة 
ل وو ر لأن العام هو أعقد وأكثر استعصاء من أن نقبض على 
قوانينه أو أن نتحكم ممساره أو أن نستشرف صيرورته ومآله. 

من هنا تحطمت الاحلام الوردية وتُرجمت الشعارات الفردوسية بأضدادها: 
فالحرية انتحت المزيد من الاستبداد» والمساواة لم تردم الهوة بين الاغنياء والفقراء» والمجتمع 
الدين تراجع أمام التشكيلات الطائفية والمنازع العنصرية والفاشية» والثورة تحولت إلى 
إرهاب سياسي أو عقائديء مما جعلها تأكل ابناءها وتصفي اعداءهاء كما تشهد 
نماذحها الحديثة والمعاصرة. ما يعي أن الأحدى هو أن يمارس الواحد التواضع» بحيث 
يتخفف من ادعاءاته المثالية والخلاصية ال تلغم المشاريع البشرية. فالحياة هي أكثر تعقيدا 
والتباساً أو و ا ر ما ي أصحاب الفراديس. ولذا فالأعمال هي جرد 
رهانء مما ينطوي عليه ذلك من المحازفة والمغامرة» أو التورط والتواطق. الأمر الذي 
يفضح هشاشة الإنسان ويبقي قيد المراجعة» بصورة دائمة» قناعاته ومشاريعه وشعاراته. 


وأساسه التعامل مع الآخر بصورة سلبية» عدوانية» بوصفه الضد الذي لا 
سبيل إلى اللقاء معه. والحصيلة هي ارتداد هذا المنطق ضد أصحابه. فبعد أكثر من 


23 


قرنين من تعامل العرب مع الغرب بوصفه العدو التاريخي أو الخصم الحضاري» 
أمسى الاخ في الدين والشقيق في الوطن هو العدو؛ كما تشهد الحروب الأهلية 
والفتن المذهبية قي غير بلد عربي. 

ولا غرابة في ذلكء سيما اليوم» حيث تتشابك المصالح والمصائر» وتتعومُ 
المشكلات والمويات والخيرات على الساحة الكونية. ما يعن أنه لا تحجدي إدارة 
القضايا بعقلية الضد ومنطق الاقصاء. فالعاقل والمدبر هو الذي يتقن فن التعامل مع 
الآحرء بعقلية الحوار والمداولة أو الشراكة والمبادلة. 


0 - التهويل الايديولوجي 

ومن مفاعيل التعامل الضدي والسلبي مع الآخر» ممارسة التهويل 
الايديولوحي» وقوامه الاعتقاد بأن مصدر المصائب والشرور هو الغرب وما مارسه 
أو يمارسه من الغزو والميمنة والنهب أو الابادة» على ما ينظر أصحاب الدعوات 
الدينية والقومية واليسارية. ومن نتائج التهويل التمترس وراء الهويات وعسكرة 
امجتمعات» على نحو يعزز مقولة الصدام الحضاري والعداء الثقافي. 

ثمة نتيجة أخرىء لمنطق الضد» هي رمي المسؤوليات» عن الأحطاء والكوارث» 
على الآخرين؛ للتهرب من القيام بأعمال المراجعة النقدية والمحاسبة العقلانية. والحصيلة 
هي التستر على الأحطاء والمساوئ لتفعل فعلها بصورة مضاعفة» وتحويل الثوابت 
والشعارات إلى أصنام تعبد وأقانيم تقدس. ولذاء فإن العاقل الذي يحسن التفكير 
والتقدير والتدبير» هو من يعترف بنسبية آرائه ويقر بأحطائه ويعالج احفاقاته. 


1 - الداء الثقافي 
والمقصود به داء الهوية كما يتعامل معها أهل الاصطفاء والتعصب والانغلاق» 
لكي ييلوها إلى هوام أو عصاب أو سجن أو حكمة... ومن اعراض هذا الداء تقديم 
العقيدة أو الطائفة أو المذهب أو الحزب على حساب الوطن والبلد والدولة والمؤسسة 
والقانون... على ما يعرف بأنفسهم أصحاب العقائد والايديولوجيات القدرعة والحديثة. 
ومن مفاعيل هذا الداء العقم والكسل والتواكل» فضلاً عن تأحيج 
النزاعات بين الطوائف والجماعات. ولا غرابة. فالعمل المنتج والبثاء» الذي 
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يشهد لصاحبه بالحدارة والاستحقاق» هو أفضل تعريف بالحوية» إذ هو حواز المرور 
إلى انتزاع المشروعية وممارسة الفاعلية والحضور والمساهمة في الشراكة الكونية. ولذا 
فصاحب الهوية الغنية والقوية والمزدهرة» هو الذي يارس خحصوصيته بصورة 
مركبة» عالمية» كوكبية» عبر المشاركة في أعمال الاحتراع والابداع العابرة للقارات 
والمختمعات والثقافات... 


2 - الفخ الأناسي 

الوجه الآخر للداء الثقافي هو القيد الاناسي الذي يتجسد في بحنيس العقول 
وأسلمة المعارف. هذا في حين أن العلم لا هوية له» وأن الابداعات الثقافية 
والمنجزات الفكرية هي فتوحات خارقة الحواجز اللغات والغقافات. وهذا الداء 
الذي يخص المشتغلين بالفلسفة وعلوم الإنسان» يجعل صاحبه يعسكر وراء هويته أو 
في قوقعمته لكي يغلب الاعتبارات الايديولوجية والنضالية» الدينية أو القومية أو 
التحررية:؛ على الصناعة المفهومية والمشاغل المعرفية» ما يحول الفيلسوف أو عالم 
الاحتماع أو النفس إلى داعية أو مناضل أو مصلح أو مبشر... والحصيلة هي احفاق 
مزدوج: فشل في النضال وعقم في الأفكار وعجز عن تحديدهاء سواء بتوليدها أو 
بتطويرها. ولا غرابة. فالاعتبارات الايديولوجية المتعلقة بالهوية أو بالحرية» هي جرد 
محفزات لكي يتقن العام أو الفيلسوف مهنتهء بقراءة المحريات أو درس الظاهرات 
أو تحليل الوقائع أو تفكيك المشكلات على سبيل الفهم والتشخيص... 


3 - العقل النخبوي 

هذا العطل يتجسم لدى المثقفين والدعاة وأصحاب المشاريع الايديولوحية 
السرامية إلى التحريسر والتغيير والتحديث» ممن يدعون بأنهم يحسدون قيم الحقيقة 
والعدالة ويدافعون عن مصالح الجماهير أو عن حرية الشعوب. مثل هذه العملة 
اللرحسية ترحمت بأضدادها كما تشهد التجارب الفاشلة» لأن أصحابًا طرحوا 


1) ومع ذلك ما زلنا نجد مثقفين يحدثوننا عن الفكر المستعارء بنوع من الاستعادة الكاريكاتورية 


للمقولة القديمة. الأمر الذي يفسر الجهل بالواقع» بقدر ما يشهد على زيف المواقف» لأن ما 


25 


أفكاراً غير قابلة للمداولة هي عبارة عن قوالب جاهزة ومقولات متحجّرة أو 
مستهلكة. والتتيجة هي ان المثقف» حامل الوعي وممثل القيم وناقل المعرفة» قد 
انتهى إلى فقدان المصداقية والفاعلية» وأمسى على هامش امجتمع لكي تنقلب ضده 
الحشود الى يدافع عن مصالحها. وذلك هو مال ثنائية النحبة والجمهور: مثقفون 
يزعمون أنهم عقول الأمة وقادة الرأي يسون ف المؤحرة. 

ولا غرابة في ذلك. فأعمال الإصلاح والنهوض أو التحديث والتطوير انما هي 
صنعة مشتركة» يساهم فيها جميع الفاعلين» كل في حقل عمله ودائرة احتصاصه. ما 
يعي سقوط الوصاية الفاشلة من قبل النحب المثقفة على المجتمع والناس أو على القيم 
والحقوق» سواء من جهة مشاريعهم ثي التقدم والتحديث الي احفقت وافمارت؛ أو 
من جهة شعاراتمم حول الامانة والعدالة والحرية إذ هم أول من ينتهكهاء كما تشهد 
حرويهم الرمزية العنيفة الى تجسد ارادة التهشيم والالغاء للنظراء والزملاء“. 


4 - القوقعة الأكاديمية 


الوجه الآخر للعقل انخبوي هو العقل الاكادعي الذي يتجسد في التعامل مع 
والاقتصادي» وسوى ذلك من وجوه الحياة. وهذا عطب أساسيء رما هو الذي 


(1) هذا ما تشهد به نماذجهم: فهم يحدثونك عن مصادرة العروبةء فيما هم جزء من نظام وثقافة 
وعقلية يشتغل أصحابها بالمصادرة. ويغارون على الأمن القومي» فيما هم ينخرطون في 
يستبدوا بها أو يقعون ضحيتها. وينادون بالعدالة والمساواة فيما همهم حصد الجوائز أو الفوز 
بالمناصب. ويهاجمون السوق والعولمة والمقاولة» فيما شغلهم الشاغل نشر اسمائهم وتسويق 
منتجاتهم والعمل كمقاولين أو رجال أعمال بصورة سيئة. ويطالبون بالامانة والاستقامةء فيما 
هم لا يؤتمنون على نتاج زملائهم. والأطرف هو ذلك الذي يهاجم الأصوليةء فيما هو يسطو 
على نتاج غيره كما يفعل المفسر المشعوذ الذي يسطو على النظريات العلمية لينسبها إلى 
القرآن. ناهيك بالذي يهاجم الانتماءات التقليدية إلى الطائفة والقبيلة» فيما هو لا يحسن العمل 
الا ضمن شلة ضيقة يثني اهلها بعضهم على بعض ويجدون الاعذار بعضهم لبعضء بتحويل 
الأخطاء والعثرات إلى منجزات وابتكارات» فيما هم يتعامون عن منجزات الغير ويحيلونها 
إلى سيئاتء على ما يفكر أيضا الأصولي الذي يبدل حسنات غيره إلى سيئات» وبالعكس. 
وهؤلاء هم الأسوأ. ولا عجب إذن أن تكون الحصيلة ما نعاني منه من المساوئ والكوارث» 
وأن تمسي النخب على الهامش وأن تفقد المصداقية والمشروعية. 
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يفسر اهوة الكبيرة بين الخطاب والحياة» أو بين النخب الثقافية والاكاديمية المنتجة 
أو الناقلة للمعرفة وبين المجتمع والناس. بالطبع إن الفكرة المنتجة في حقل من حقول 
المعرفة تقدم امكانات هامة لفهم الواقع وتشخيص المشكلات. ولكنها ليست جرد 
نظرية تصلح للتطبيق» وإنما هي تحتاج إلى أن توضع على طاولة المداولة» من جانب 
مختلف الحقول والقطاعات المنتجة والفاعلة» لكي تتحول إلى واقع حي أو إلى حل 
ناحع أو إلى فاعلية مجتمعية. ولذاء فإن الفكرة الحية لا تتجدد بذاقاء بل تتغذى من 
حركة الانفتاح المزدوج» سواء بين فروع المعرفة على مستوى أول» ثم بين هذه 
الفروع وبين بقية الحقول امجتمعية على مستوى آحر. 
5 - العقدة الذكورية 

من المهوامات الراسخة في الاذهان أن الرحال هم الأكثر ذكاء وات 
النساءء الأمر الذي جعل الرحل يتصرف بوصفه القيم والوصي والسيد. من هنا 
يصف المرأة بأكها تغلب الشهوة على العقل» أو يشرع لتعدد الزوحات» أو يعمد إلى 
حجب المرأة حي العماية خشية منها لا عليها. ولكن الرحل لا يحسن سوى نقض 
حجته. فهو يصف المرأة بأكها ناقصة عقلء ثم يتهمها بأكها تغوي الرجال وتتلاعب 
بعقوهم لكي تحرهم إلى ارتكاب المعاصي والآثام. وتلك هي فضيحة العقل 
الذكوري. 

هذا ما تحسد في التشريعات الدينية» كما تحسد في آراء بعض الفلاسفة» 
حيث المرأة تعامل ككائن من الدرجة الثانية. حي في هذا العصر وجد رجال 
يقولون بأن المرأة ليست مهيأة للتخحصص في الرياضيات كالرحل. هذا مع أن 
التجارب والشواهدء ماضيا وحاضراء تثبت بأن هناك نساء تعهدوا رجام ووقفوا 
وراءهم في ما أطلقوه أو حققوه من الدعوات والمشاريع والانحازات. ولا شك أن 
هناك نساء اذكى وابرع من رجالهن. واليوم احذت المرأة تنافس الرحل قي غير 
بحال» حي ف جال السياسة. 

وفي أي حالء لم تعد العملة الذكورية تحدي في إدارة الشأن البشري» بعد 
کل هذا الاق والاسياظ: وا أصبحت عا بل عقدة يحدر تفكيكها لإعادة 
بناء العلاقات على أسس E E E E‏ 
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عبداء إنها يسهم في صناعتنا من حيث لا نعقل» مما يعن حواء مقولات السيادة 
والوصاية. فالأحدى اذا أن تبئ العلاقة على الشراكة الي لا تقوم على حجب 
الاختلاف أو وه بل الى تتيح له أن يتجلى ويزدهر. 


6 - المركزية البشرية 

وأحيرأ» وليس آخحراء إن المركزية البشرية, ال هي الوجه الآخر للنرجسية 
النخبوية والعملة الاصطفائية» تحسد العطل الأساسي الذي تتولد منه سائر الآفات 
والاعطال. 

ومفاده اعتقاد الإنسان بأنه أشرف الكائنات وأفضلها وأقواها وأحقها 
بالوحود» بتسخيره الحيوان والنبات وموارد الطبيعة جملة؛ لنافعه واهوائه وطمعه 
الذي لا يتقف عند حد» سواء بالتلويث والتصحير أو بالنفاد والتبديد أو بالقتل 
والتدمير. وهذه ثمرة المنطق النفعي: ولادة الإنسان الاستهلاكي الذي يؤول به 
شرهه وتقوده شراسته إلى الحلاك والخراب. 

بل إن نرجسية الإنسان حملته على اختراع آلحة يسخّرها لشهواته ونزواته» 
كال ذلك ى اعادو بان اله ما حلي الكو إلا مق اله أو با سيك الطبيعة 
ومالكها. بذلك يحل الإنسان حل الله فيؤله نفسه على سبيل الإحلال والتعظيم أو 
الاستكبار والانتقام» بوصفه مالك الملك الذي يتصرف في ملكه كما يشاء. 
والحصيلة لذلك» هو ما تعانئ منه البشرية» من العبث والهدر والشعوذة والحنون 
والمحروب والتوحش والبربرية. من هنا ما عات تحدي العملة الالهية» بعد أن 
الكشقت اللعية وانلفضحت المخديعة : 

وإذا كنا تأمل اتفراء ١‏ و ی :وزيا مارت ر قرولا 
يتصرف الإنسان بوصفه كائناً دنيوياً يسال عن مصير الأرض» وبحبث لا تتم إدارة 
الشأن البشري على حساب الشأن الك وكبي. 

هذه أبرز الاوهام والاعراض الى تعشش ف العقول وتفتك بالجتمعات» لكي 

تنتج الأزمات والآفات» على ما حرى تلخيصها وتكثيفهاء > في هذه المقدمة» وعلى 
ما يجري شرحهاء توسيعاً وتفصيلاء في ما يلي من فصول الكتاب ومقالاته. 
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القسم الأول 


الآفات والأعطال 


تشريح العقل الأصولي!) 
داء الاصطفاء وفخ الاستثناء 


من وج ا الكبرى» أن ار الدينية) واف الإسلامية» أمست 
ا اا ا 

وإذا كان لي أن اقدم قراعت لهاء من جديد, فمنطلقي إلى ذلك تساؤلات 
يثيرها في الذهن الحدث الذي يصنعناء وقد نكون أسهمنا في صنعه بإحفاق 
مشاريعنا الحضارية ومساعينا الوجودية. 

بم نفسر عودة الدين على المسرح بمذه القوة؟ ولل اين تقودنا المشاريع 
الأصولية؟ وكيف يتشكل النموذج الأصولي ويعمل؟ أو كيف يصنع عقل المتدين 

وأبدأً بالسؤال الأحير لأقول بأن ما يصنع عقل المتدين» خاصة من ينتمي إلى 
واحدة من الديانات التوحيدية» هو جملة من العقائد والثوابت أو العقد والممواجس أ 


الهوية العنصرية 

1. أوما المعتقد الاصطفائي الذي يزرع في عقل المسلم منذ النشأة» شعوراً عارما 
بالنرحسية الى تجعله يؤمن بأن أهل ملته أو فرقته ليسوا كبقية الناس» لأن الله 
احتارهم لكي يكونوا ناطقين باسمه أو يحسّدون کلمته» أو لكي يختم يم وحيه 
ويبلغ إلى العالم آحر رسائله. ولذا فهم في نظره» وحدهم أهل الإيمان 
الصحيح والسائرون على الصراط المستقيم والنهج القوم» وما عداهم في ضلال 
مبين. إنه داء الاصطفاء وفخ الاستشناء. 


)*( نشرت هذه المقالة في مجلة "المسبار". أبو ظبي» الكتاب 28» عدد تشرين الثاني 2008. 
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2. والوجه الآحر للمعتقد الاصطفائي هو اليقين الدغمائي الذي يوهم كل 
متديّن» وبخاصة المسلم, بأن كتابه» الذي هو عنده عثابة نص مقدّس أو 
مسنزل أو مُطِهٌّرء وحده الكتاب الحق الذي لا يأتيه الباطل من أي وجه» 
وبأنه ينتمي إلى جماعة هم وحدهم مالكو مفاتيح الحقيقة والاستقامة والحداية 
والسعادة. 
هذا الوهم المزدوج يتجسّد في اية المطاف في هويّة عنصرية تحعل أصحاما 
يرون إلى أنفسهم بأنهم الأحق والاصدق وال كين والاشرف والأفضل 
والأنظف علماً وحلقاً أو نسباً ومكانة أو عملاً ومالء كما ثملاً السمع والبصر 
الخطابات من جانب الدعاة على الشاشات. هذا هو الأساس الذي ينهض عليه 
الشروع الأصولي ويفجّره في آن» كما تشهد, في بداية الإسلام الصراعات 
الدمسوية» كحرب الرِدّة أو معركة الجمل أو حادثة كربلاي فضلا عن حرب 
صقین حيث كان يُسمّع "خرير الدماء" كما وصفها من عايشها يومئذ» لوطا 
وفظاعتها. ولذا لا عجب أن يكون الجاهلي أَرْحَمّ من الإسلامي بكرن 
حيث ثمارسة الاقتصاد قي العنف. 
مثل هذا ا لزع العنصري» الذي يقصي الآحرين من فلك العدالة والفضيلة» 
بل الإنسانية» يجعل المسلم يتصوّر بأن نبيه» الذي هو بشر مثلناء هو "سبب 
وحود الدنيا": كما طالعتنا اليافطات في بيروت» أثناء ذكرى المولد النبوي ( 
7)» من جانب تنظيم أصولي ستّي؛ وهذا المنزع نفسه هو الذي يجعل 
الواحد يتصوّر بأن إمامه» الذي هو نظيرٌ لنا في الخلق» هو "الذهب المصفى 
وباقي الناس كلهم تراب" كما حاء في بعض المأثور الشيعي. إنه داء التأله 
والتوحّد الذي يلتفّ به المخلوق على الخالق ليحل محله» ويصبح أل منه. هذا 
ما يفعله اليوم الآهة الحدد الذين يسخرون أسماء الله ومعانيه لأهوائهم ومآريهم. 

3. الوجه الثالث للاصطفاء واليقين» هو الفكر الاحادي الذي يقضي بالتعامل مع 
ماهية الحقيقة» المتعلقة بالواقع؛ واقع الاشياء والأحداث أو الذوات والكلمات» 
بوصفها هوية متعالية صافية» وحيدة المععئ والدلالة أو الوحه والبعد. يترتب 
على ذلك نفي أي امكان وجودي للتعدد والتنوع أو للالتباس والإشكال أو 
للتوتر والتعارض أو للحركة والصيرورة» أي نفي كل ما يشكل مصدر الحيوية 
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والقوّة ومنبع الثراء والازدهار. هكذا تقرأ النصوص» من جانب النموذج 
الأصولي» سواء تعلق الأمر بخطاب الوحي ام بالخطابات اليّ تشكلت حول 
تفسيره وتأويله: المعيى واحد» والحقيقة مطلقة» واليقين قاطع» والحق بيّن لا 
لبس فيه ولا يقبل الحدال. نحن هنا ازاء ديكتاتورية الحقيقة وامبريالية المعنى. 

4. الوجه الرابع لدعوى الاصطفاء والوثوق والوحدانية» هو المبدأ السكوي. 
فالأصل عندهم ثابت لأنه ذو مصدر علوي مفارق؛ انه يقع حارج الزمان 
والمكان بقدر ما هو متعال على التاريخ. ولذا فإن أصحابه يعتبرون بأنه ينسخ 
ما قبله ويلغي ما عداه بقدر ما يعتبرون بان ما ياي بعده ينبغي أن يكون رد 
حل له أو امتداد أو تطبيق» وإلاً كان جرد انحراف وفساد أو زيْعْ وبطلان. 


آلات فكرية 

5 تت عك مبداً الثبات منطق المماهاة الذي هو الركن الخامس. فهاجس 
الأصولي هو المساواة التامّة مع النفس» عبر التطابق مع المبدأ أو الأصل الذي 
يسدنه ني أو إمام أو علض هو أول من 'الناش بأنفسهم: ولذا فالأصول له 
يارس فعل التفكير الحيّ والخلآق» أي لا يتفكر ولا يتعقّل» لأنه لا يقيم مسافة 
نقدية» لا مع الذات ولا مع الغير. إنه يفكر بصورة مغلقة أو أحادية» بقدر ما 
تتحكم بتفكيره المقدسات والمسلمات والمسبقات. فهو إذا ليس ذاتا مفكرة 
بل بحرّد جهاز إيديولوجي أو آلة فكرية» بقدر ما يعتبر أن هناك من فكر عنه 
وما عليه إلا الامتثال والطاعةء وتلك هي عقلية الحشد والقطيع. 
هذا هو الطب الأساسي الذي تبن عليه الأصولية بأعراضها وأعطاها: التوقف 
عند زمن ما أو حدث ما أو شخص ما أو نص ماء باعتباره المرجع المطلق أو 
الا رالات وميا تم بره أو یی عمل ف كل ساقي اء 
وأنشطته. بهذا المعين» فالأصولي هوء من حيث التعريف» عبد لاسمه. بقدر ما 
كخم على عقله عقيدة أو مقولة أو صورة» على يد مرجع أو قطب أو شيخ 
أو زعيم أو قائد... لكي يمسي أداة ينفذ ما يقال له بصورة عمياء. 
وبالطبع هذا شأن الأصوليات أكانت دينية ام قومية ام غير ذلك» يهودية أم 
مسيحية أم إسلامية أم علمانية... فهي سواء من حيث منطقها وآليات عملها 
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ومفاعيلهاء إذ هي تخلع على ما هو بشري من التجارب والأعمال والنصوص 
رار الطايجع ادي و الاو و ای و و ا ی قرت 
المسايلة ادل و الاعراض أنبياععا و انها ورعماءها وأبطاها وط بها آي 
آهتها. وهي في ذلك لا تفعل سوى أن تتستّر على ما تنب عليه من أشكال 
المصادرة والاحتكار أو الاعتباط والاستبداد أو القبض والتحكم أو التمييز 
والاستبعاد... مثل هذا التهويم والتهويل هو الذي يحمل أناسا على إسباغ 
صفات إلهية على ذواقم أو على أعمالهم فيما لا تعرى هويتهم من الهوى 
والعصبية والنقص والتبدل والنفاد. 

وهذا الأصلء عمل على تلغيم المجتمعات الإسلامية» لأن الثابت والمطلق 
والمتعالي والكامل والواحد, لا يمكن ترجته الا انتهاكات وفضائح أو مآسي 
وكوارث» على ارض الواقع الحي» حيث لا يوجد سوى النسبي والمتعدد 
والناقص والمتحول والعابر أو الزائل... 

. الركن السادس هو العقل الضدي الإقصائي. فالاعتقاد بصفاء الأصل وأحقيته 
ووحدانيته وتباته» وامكان معرفته وحصر معناه أو التماهي معه» يحمل صاحبه 
على احتكار المشروعية. الدينية والخلقية والوطنية» وحده من دون سوا 
وعلى تنصيب نفسه ولياً على المسلمين» مستبعداً كل من خالفه الرأي من 
دائرة الايممهان وحظيرة الإسلام» وذلك بوضعه موضع الاقام والادانة أو 
الاقصاء والالغاء. فإن كان من أهل المذاهب الإسلامية الأحرى» عد من 
أصحاب البدعة والضلالة أو انهم بالردّة» وإن كان من أهل الديانات الأخرى؛ 
أو الفلسفات. عد من أصحاب الشرك والكفر وعومل بالانتقاص من كرامته 
وإنسانيته. 


المتراس المذهبي 
وهكذا نحن إزاء استراتيجية للرفض يتبادها المسلمون مع سواهم» وخاصة 


فيما بينهم» هي الى بجعل الحوار بين السنة والشيعة. يصل إلى الجدار المسدود. 
هذا ما فوجئ به المشاهدون والمراقبون ق العام الفائت (2007)» من استمعوا عبر 


الشاشات إلى الحوار بين الشيخ القرضاوي من جهة, وبين الشيخ التسخيري من 
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جه ة أحرى» إذ كان يشبه حوار الطرشان. ولا غرابة في ذلك لأن كل واحد 
نکیا كان ستدرسا ور ترات مه علق کا سيمع إلا موه يقد ا 
تتحكم بعقله أطياف وغاذج العلماء القدامى الذين أسّسوا للفرقة وشرّعوا للعداوة 
بين المسلمين لكي يحصد الخلف العواقب الوخيمة. 
وهكذا فالصراع بين السنة والشيعة يشهد على أننا إزاء طائفتين الحوة بينهما 
كبيرة» لأن كل واحدة تؤمن برموزها لتجحد رموز الأحرى» إلى حد باتت معه 
عناوين الله والقرآن والنبى من الدرجة الثانية أو الثالثة قياساً على الأسماء 
والعناوين الخاصة بكل طائفة. ٠‏ 
في أي حال إن العقل الضدّي» المستند إلى يقين اعمى» والمدعوم ب نرجسية 
قاتلة. هر الذي يسوغ لأي مسلم سمع كلاماً من شيخعه» لا يحسن تلات أن 
ينصّب نفسه اميرا على المسلمين» فيشنَ با مهم» ومن غير علمهم ولا موافقتهم» 
بل رغماً عنهم» حرباً تعود عليهم بالوبال والخسران» كما شهدت الكارثة في 
حرب فهر البارد (أيار 2007). 
هذه هي الاسطورة المؤسسة لوعي المسلم بأصوها الستة» معتقد اصطفائي» 
يقين دغمائي» فكر احادي» مبدأ سكوني» منطق تطابقي» عقل اقصائي. 
وكل ذلك يُترحّم على صعيد الطقوس» في عبادة الأصول والاسماء لتحويل 
الهويات إلى سجون عقائدية» كما يترجّم ثانيا على مستوى الفكر ثنائيات ضدية 
-- كال خرصاس وقاقي بررحه وبال اوامزموب و كائي E‏ 
خير وشرير. .. الأمر الذي يتجسد على صعيد الوجود المعاش و إدعاء 
وزيفاً وتفخيخاً للهويات» بقدر ما يتسر على ما تُنسج منه أو تتركب من التوثر 
والتعارض أو الشكوك والوساوس أو المواحس والمطامع. 
الإستئصال 
وني النهاية تتضافر هذه الأصول وتتساند لكي تُترحم عنفا يبلغ أقصاه في 
السلوك الإرهابي الذي هو ما يتقنه الجهاديون بنوع حاص. هكذا يتشكل عقل 


المسلم الأصولي ويعمل: انه مفخخ بالنوايا العدوانية» بقدر ما هو مدجج بالصو 
1 ية الي : 8 ي المحتلة والآخر بوصفه موضع التهمة والادانة أو النبذ 
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والابلسة. و الأصولي ويدعو إليه» إنما هو عثابة اعتداء رمزي على 
الآحرء دة لتصفيته الجسدية» إذا اقتضى الأمر» كما تنص احدى الفتاوى: "إذا 
وُحد زنديق» وحب قتله ولو كلف ذلك قتل الف مسلم". من هنا فإن مال 
الأصولية الاستئصالء بقدر ما هي ختم على العقول. وهذا ما عبر عنه الجهادي 
الجزائري نبيل الصحراوي بشعاره: الإسلام لا ينتصر الا بالدماء. 

نحن ازاء نسق ايديولوجي عدوايي مغلق يقوم على تقديس الأصل وعصمة 
السلف وتنزيه الذات بوصفهم اشرف الخلق وحير امة والفرقة الناحية. مثل هذه 
الترحسية» الي جمع بين المكابرة اة والامستكان هي الى رلك العف 
وتنتج الفعن المذهبية والحروب الأهلية» كما يتجسّد ذلك في المشاريع الايديولوجية 
والح ر كات السياسية للمنظمات الإسلامية التكفيرية والدعوات الجهادية الإرهابية. 


الجُرّح الرمزي 

بالطبع لم تكن الهوية الإسلامية» مقدساتها وأساطيرها وثوابتهاء تدرّك وتمارس 
على هذا النحو قبل العصور الحديثة. إذ هي كانت طوال عصور الركود 
والاغخحطاط, مضمرة أو غافية أو حاملة وغير فعالة. 

هكذا استمر الحال» حى اجتياح الغرب العام الإسلامي» لكي يصدم اهله بتفوقه 
الحضاري في مختلف الحالات العلمية والتقنية والمدنية والسياسية... هذا الحدث كشف 
للمسلمين بأن ما كانوا يحسبونه الآحر الكافر أو الفاسق أو الشرير... قد حقق السبق 
والتفوق عليهم في ما يتباهون بهم» فضلاً عن غزوه هم في عقر دارهم. 

ولكن الصدمة التي أحدثها الغرب وال كانت محرك النهوض والباعث على 
اليقظة من السبات» قد ولدت من جهة أخرى نوعاً من اجرح الرمزي م يندمل 
حن الآن» هو مصدر هذا الكم من العُقد والحساسيات في تعامل المسلمين مع 
العام الغربي. 

بالطبع لم تكن المواقف واحدة. فهناك فريق انفتح بعقله على الثقافة الغربية» 
فتأثر جا أو تبنّى فلسفاتها وعلومها وقيمها ونظمها... كما تمثل ذلك لدى دعاة 
الحدائة, ممختلف تيارانهم الليبرالية والقومية واليسارية» من شبلي الشميل ولطفي 
السيد وطه حسين إلى المعاصرين 
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وهناك من بره التقدم الغربي. ولكنه لم يعترف بذلك» بل كابر وعاند 
وحاول الالتفاف على الحقيقة» بالقول إن الغرب لم يتقدم الا لأنه تب مناهج 
المسلمين أو أحذ عنهم. هكذا كان موقف الشيخ محمد عبده الذي يكرره من بعده 
الدعاة والمرشدون. مع أن الشيخ الإمام قد حاول» من جهة أخرى. المزاوجة بين 
التراث والحداثة» كما هو موقف الكثيرين من السلفيين دعاة الاحياء والإصلاح. 
الأسلمة الشاملة 

ولكن مقابل هؤلاء دعا السلفيون المتشددون للعودة إلى الأصول والاعتصام 
بالنصوص وتقليد السلف» كما فعل رشيد رضا الذي يعد الحد الحقيقي لما يُطلق 
عليه اليوم مسمى الأصولية المعاصرة ممختلف نسخها وتياراتا وأحزابماء كالاحوان 
المسلمين أو الجماعة الإسلامية. 

بالطبع كان هناك صراع على المصداقية والمشروعية بين الإسلاميين وبين 
الحداثيين» كتبت فيه السيطرة للكتلة الحداثية مختلف اتجاهااء طوال عقود» تحت 
شعارات قومية أو اشتراكية أو علمانية أو ليبرالية... 

غير أنه بعد انيار المشروع القومي» وفشل البرنامج الاشتراكي» الذي ولد 
أصلا ميتاء عاد الإسلاميون بقوة» عبر شعارهم: الإسلام هو الحل والبديل. عندها 
تصدرت الكتلة التراثية الواجهة واكتسح أصحابما ساحات الفكر والعمل» في غبر 
بلد عربي. سواء باستلام السلطةء أو بسيطرقم على الشارع والجموع؛ فيما 
تراحعت مقابل ذلك الكتلة الحداثية» لكي تمسي على المامش» من حيث الأثر 
والفعالية. 

ولكن لا شيء يعود كما كان عليه. من هنا فإن عودة السلفية» بشكلها 
الأصولي» قد حملت معها تغييرات مهمة وخطيرة» من غير وجه: 

الأول أن الحركات الأصولية شكلت خروجاًء بل ثورة على الإسلام 
التقليدي, إسلام المؤسسات الرسمية» كالازهرء باقام اهله بالتخاذل والتواطؤ. 

الثاني انها مارست اقصى التعصب والانغلاق والتطرف» ولذا فقد استبعدت 
من التراث كل ما ينص أو يحث على الانفتاح والتواصل والتعارف» لكي تشتغل 
فقط بحسب منطق الرفض والصدام. 
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الثالث انها سعتء عبر مؤسسة الفتوى ورفع سيف التحريم والتكفيرء إلى 
القبض على حياة الفرد» بكل ميادينها وتفاصيلها الحميمة» من المهد إلى اللحد» 
كما هو مآل الاسلمة الشاملة لقطاعات الوحود ومناشط الحياة. 

الرابع أفها اتت على سبيل الردٌ والانتقام وامحاكمة, ولذا فهي عادت بشكلها 
الإرهابي الكارثي. ومن أبلغ الشواهد على ذلك أن الإسلاميين في الصومال» قد 
موا دولتهم باسم الحاكم» مما يدل على أن مقصدهم الأصلي» هو الإرهاب 
للاقتصاص والعقاب. 


التأله والتوخش 

وهكذا فما كان غافيا أو راكدا أو معطلا قد استتفر على النحو الأرهب» 
من اقاصي الوعي المأزوم ومن غياهب الذاكرة الجريحة والموتورة. وما كان في 
كوف الك أو يقال في المساجد وا حالس الخاصة قد أصبح مادة للنشر والشيوع؛ 
بعد أن احتل الدعاة الجدد الساحات والشاشات والجامعات. بذلك تحولت 
الاسطورة المؤوسسة إلى آلة ايديولوجية تقولب العقول وتسيطر على الاجساد» 
وتحول النسق الفقهي والتعليم الديئ إلى نظام شمولي أو إلى نشاط إرهابي» بقدر 
ما مورست الموية كعصاب نفسي أو منزع فاشي» لكي تتحوّل إلى لغم مجتمعي 
أو سجن عقائدي أو مأزق حضاري. 

هذا ما جسدته الاحزاب والمنظمات الجهادية» برموزها وامرائها ودعواتًا 
وبرابجها: لقد عملت على استعادة شكل من أشكال الإسلام بإعادة تصنيعه 
وتسويقه» بنماذجه البائدة ودعواته المستحيلة وسياساته المفخخة وفتاواه البائسة. 
افا عودة إلى الوراء على النحو الأردأ والاخطرء بقدر ما بلغت النرحسية في 
التعبير عن الهوية» اقصى ذروقاء من التهويم والتشبيح والشعوذة. والمثالات بليغة 
وناطقة» في مختلف الوجوه والميادين. 

السطو على النظريات العلمية الحديثة ونسبتها إلى القرآن بوصفه ينطوي على 
العلم بكل شيء؛ اصدار فتاوى مضحكة تعمل على تشويه سمعة المسلمين في العام 
كفتاوى الباروكة وحواز شرب بول النبي أو رضاعة الكبير؛ حطف الابرياء 
وذبجهم امام الملا باسم الله والإسلام؛ امراء الجهاد يغتصبون المشروعية الخوض 
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حروب باسم لمسلمين تقودهم إلى الملاك؛ دعاة وزعماء يتلاعبون أو يعبثون 
بالمصائر بقدر ما يخلعون طابع القداسة على أعمالهم وسياساقم الدنيوية وحُرويهم؛ 
الدعوات والمشاريع الدينية تتحول إلى فتن مذهبية على غير ساحة عربية؛ قيم 
التعارف تستحيل مصانع لإنتاج الفرقة والعداوة والتقاتل؛ الشريعة السمحاء 
تتحول إلى نظام خانق بحصي على الناس الانفاس؛ الوعد بتحرير المسلمين يترحم 
استراتيجيات للهيمنة والاستكبار... باختصار إن خر امه ا ت للناس» تكاد 
تصبح الرجل المريض في هذا العالم لتفاقم امراضها الثقافية بشكل خخاص. وتلك 
هي الفضيحة والكارثة. 

هكذا تحجري على ارض الواقع ترجمة الشعارات الدينية» أي ما يفضي إلى 
اضدادها وإلى تواطؤ الدعاة مع من يدعون محاربتهم. إنه تواطؤ الأضداد على 
صناعة الخراب. وتلك هي حصيلة الجرثومية الاصطفائية الي تلغي العقل وحرية 
التفكير وتحول البشر إلى ارقام أو أدوات تسيرهم الغرائز العمياء» لانتاج كل هذا 
الحلاك والدمار تحت شعارات لاهوتية دينية. ولا غرابة: فالمزيد من التأله والتوحّد 
يفضي إلى المزيد من التعصب والتوحّش» تماما كما أن المزيد من القبض والتملّك 
يفضي إلى المزيد من التبديد والتلوث. 

من هنا فإن الأصولية الإسلامية لم تعمل إلا بعكس ما أتت من أجله أو ضد 
ما أعلنت الدفاع عنه أو ادعت محاربته. فهي لم تفلح لا في حلب المصالح ولا في 
درء المفاسد والمكاره» بل هي تكاد تطيح مما حققته انختمعات العربية من 
المكتسبات والانحازات في سعيها إلى التقدم والتحديث والمعاصّرة. يستوي في ذلك 
السلفيون المحدتون والأصوليون المعاصرون. وإلا كيف نفسر كل هذا العماء 
والإرهاب؟! 


العودة المرعبة 


ما هي الخلاصة الى يمكن أن نخر ج بما من هذا التحليل للظاهرة الأصولية؟ 
بالوسع الاشارة إلى عدد من الملاحظات والدلالات: 
1. الأولى أنه لا شيء فائي في ما يخص القطع مع اللزع الأصولي على اختلاف 
منطلقاته وشعاراته. والتجربة الأوروبية أبلغ شاهد. فبعد قرنين من التنوير 
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العقلي» ظهرت أصوليات ذات طابع قومي أو دي أو طبقي » كما تحسّد ذلك 
في الأنظمة والعقائد والمشاريع النازية والفاشية والستالينية والماوية 
والصهيونية... والآن فإن الأصولية الانجيلية هي اللاعب الأبرز على الساحة 
الأميركية. فمن كان يصدق أن تحري في أميركا بالذات مطالبات» في بعض 
الولايات» بإلغاء تدريس نظرية التطور العلمية لإحلال عقيدة الخلق التوراتية 
محلها؟! ما يعن أن المزع الأصولي هو امكانية دائمة» في أي جتمع كان. 
وهذا شأن كل من يتعامل مع ذاته بمفردات الألوهة والقداسة والوحدانية: أن 
يتحول إلى فاشي أو عنصري بقدر ما يتعصّب وينغلق ويتطرفء أو أن 
يتصرف على شاكلة نيرون أو الحجاج أو هولاكو. هذا المعيى لا أحد يعرى 
نع عل ار ارم فاشي. مرة أخرى هذه حال كل من يتاه أكان 
رعا ارك أو ار يقافر قشر ا أو فيلسوفاً يحتكر مفاتيح 
اة 

. الثانية هي أن بروز الأصولية قد أفضى إلى تغيّر خريطة الصراع وموازين القوة 
على الساحة العالمية. إذ مع بروز الأصوليات ننتقل من حرب النظريات 
والمدارس الايديولوجية والمذاهب السياسية إلى حرب الآغهة والنصوص 
المقدسة؛ ومعها نتحول من ثنائيات الرجعي والتقدمي أو الرأسمالي والاشتراكي 
أو القومي واليساري» إلى ثنائيات الأصولي والعلماني أو الحافظ والإصلاحي.. 

من هنا برزت مفردات حديدة» كالجهادي والانحيلي وحور الشر والشيطان 
الأكبر والفسطاطين والبعبع الإسلامي والصليبيين... ولا عجب فلكل حرب 
مفرداتها وعدّتها ودعاهها وأبطالها وآلحتها وجزاروها... وهكذا بتنا اليوم إزاء 
مشاريع دينية تحسّدها الأصوليات المتعارضة الى تتقاسم النفوذ وتتصارع على 
القطعان البشرية» بقدر ما تدّعي احتكار الحقيقة والمشروعية. وهذا شأن كل 
مشروع احادي اصطفائي أصولي. 

صحيح أن الأصوليات تتحارب» كما هو شأن كل من يعمل ينطق الضّد 
وعقلية الاصطفاء والاحتكار: خحلق أعداء في الداحل وفي الخارج» للهروب من 
الاستحقاقات المتعلقة بضمان الحريات العامة وتحسين ظروف العيش» كما 
تفعل الأنظمة الشمولية والحكومات الجهادية. ولكن الأصوليات متواطئة» إذ 
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الواحدة منها تستدعي الأخحرى وتسوغها وتتعٌّذى منهاء بقدر ما تدّعي 


الرهان الخاسر 

3. الثالثة هي قافت المشروع الأصولي. صحيح أن الأصولية الدينية ما زالت فاعلة 
بقوة. ولكنها قد فقدت المصداقية والمشروعية. لأن مسوغ دعواها هو محاربة 
حصومها على جبهات الحداثة والعلمانية والعقلانية والدعوقراطية» للتمسك 
بالتراث الديئ بطابعه المثالي والغييي أو الخراقي والطوباوي» ولكن المآل هو 
ارتداد الأصوليات المذهبية والطائفية ضد بعضها البعض» مما يعي أن العملة 
العقائدية الي استخدمها المرشدون والدعاة القدامى والجدد» من أصحاب 
المشاريع والبرامج الدينيةء هي أصل الأزمة وحذر المشكلة. 
بالطبع هم يفسرون الأزمة بعكس ذلك» أي بكون الناس لا يأحذون, با 
يطرحونه أو يدعون إليه من العقائد والشرائع أو الاحكام والفرائض. ولكن ما 
يدعون إليه» من العودة إلى السلف الصالحء و بحسب ما يفهمون ذلك أو 
يتأولونه» هو أصل العلة. وإلا كيف نفهم أنه بعد عقود احتلوا فيها مختلف 
أمكنة الفضاء العمومي» وبعد كل هذا الصعود والانتشار الكاسح للتيار 
الديي» عؤمنيه وجهادييه» تحصد ما نحصده من الفوضى والاضطراب 
والإرهاب والحروب الأهلية؟! لنعترف كي نعرف كيف نعالج وندبر: هذه هي 
الحصيلة السيئة والمدمرة والقاتلة لعقلياتمم وشعاراتمم وتعليمهم وأحاديثهم 
وألقاهم ورموزهم وطقوسهم... إا رهاننا الخاسر واستراتجيتنا القاتلة على 
المسرح العالمي. 


إستجماع المساو ئ 


4. الرابعة هي أن الأصولية قد تكون وليدة الأزمات والاحفاقات لكل ما سبقها 
من دعوات ومشاريع» كما يفسر البعض ظهورها على المسرح. وقد تكون 
ثمرة كل ما شهده العالم العربي من الحزائم والانميارات والكوارث. ولكنها 
رة سيئة. افهالم تشكل العلاج وم تقدم الحلول الناجعة كما ادّعت. 
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بالعكس» لقد ازدادت معها الأزمات 58 على ما تشهد المآلات والمصائر: 
فالمشروع الديئ الأصولي والجهادي» بنسخه المختلفة وتنظيماته المتحاربةء انما 
يستجمع مساوئ المشاريع السابقة» ليس فقطء لأنه يكرر اخطاءها ويقع في 
مطباتها أو يكرر أعطالها بسبب التشبيح النضالي والتهويم الايديولوجي 
والخواء الفكريء بل لأنه يريد للناس أن يعودوا إلى زمن مضى» لن يعود 
بنماذحه وقيمه واحكامه وقواعده» الا عودة مرعبة ومدمرة» على نحو ما نفاجاً 
ونصدم» الأمر الذي يحول الحياة في غير بلد عربي إلى أفخاخ ومآزق» بقدر 
ما يصنع هوية إسلامية معاصرة تجمع أسوأ ما في الماضي وكما يتجسم ذلك 
في العصبية القبلية والتعصب الطائفي, إلى أسوأ ما في الحداثة وكما يتجسم 
ذلك في العقل الشمولي والنظام والكلي» حيث الحشود المرصوصة تمارس 
طقوس العبادة لزعمائها وآشتها الذين يتحولون بدورهم إلى عبيد لنزواقم 
وأساطيرهم وسلطاقم ومناصبهم واسمائهم... 

من هنا وبحسب ما أقرأ الواقع لن ينجح المشروع الأصولي ولن يستمر» إذ هو 
لا يصلح للإقامة السوية قي هذا العالم» على قدم المساواة مع بقية الجماعات 
والامم» للمشاركة في صناعة الحضارة بصورة مثمرة وفعالة. انه استشناء وردّة 
فهلء بقدر ماهو عَرَض وداء. ولذا فإن مصير الموحة الأصولية أن تنحسر 
وتتراحع؛ .بمختلف شعاراتما ونسخهاء في مواحهة المشاريع الأحرى» بعناوينها 
وأبعادما المحتلفة» ذات الطابع السلمي أو المدني أو الحدائي أو العقلاني أو 
الليبرالي والديموقراطي... وأضيف إلى ذلك البعد الأرضي أو الكوكبي. 
سيما بعد أن كاد الإنسان بتألهه وم ركزيّته وغطرسته وحشعه» وعلى احتلاف 
نماذحه اللاهوتية والعلمانية» أن يدمر اة ويلوث ارش 


كيف الخروج من النفق؟ 


والآن» فيما تشتعل نار الحرب الأهلية الي تمزق غير تمع عربيء لن نقول 
بالطبع بأن الله يكفي المستقلين وغير المتدينين شر أهل الإيمان الديئ الذين يقتتلون 


فيما بينهم. فالمخراب العميم» الذي يحدثه الآلهة الجدد ورافعو سيف التحريم 
والتكفير» يتجاوز ثنائية العلمانية واللاهوت» بعد فشل المشاريع بنسخها القومية 
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والاشتراكية والإسلامية» وما حرته على البلاد والعباد من المآسي والكوارث. الأمر 
الذي يحمل على طرح أسئلة الحقيقة المرة والواقع البائس: كيف يمكن الخروج من 
هذا النفق؟ 

ما أراه» على سبيل المقاربة» فيما يخص الدعاة على جبهة الدين» هو أن نملك 
المرأة على كسر نرجسيتنا الدينية والزحزحة عن م ركزيتنا المذهبيةء لكي نخرج من 
قواقعنا الأصولية ونتحرر من تموباتنا الاصطفائية. وهذا يتطلب الارتداد على أفكارنا 
والتمرس بنقد ذواتناء على سبيل المراجعة العقلانية والبناءة» لتجديد الرؤى والتصورات 
وإعادة بناء القناعات» باجتراح لغة جديدة للتعامل مع الذات والغير والعام. 

ومؤدّى ذلك أولا أن يكف الواحد عن الادعاء بأنه وحده يلك مفاتيح 
الحقيقة والهداية» أو وحده ثل الإسلام الأصولي الصحيح؛ ومؤداه انيا أن نتخلى» 
جميعاء عن الادعاء بأننا حير أمة» وبأن انبياءنا وأئمتنا سادة الخلق. 


الاعتراف والاعتذار 

حلاصة القول: ما نحتاج إليه هو التمرس بمحاسبة الذات» لممارسة التقى 
الفكري والتواضع الوحودي. 

وبداية ذلك الاعتراف والاعتذار» بحيث يعمد الدعاة والوعاظ والمرشدون 
الذين ملأون الفضاء بصورهم وأحاديثهم وألقايممء إلى الاعتذار من الناس» 
فيمارسون الارتداد النقدي على أفكارهم» من أحل التكفير عن سيئات عقائدهم 
الي تنتج كل هذا العنف والإرهاب؛ والوجه الآحر» هو الاعتراف المتبادل» الذي 
يعن أن المختلف ليس ضدنا أو عدوناء بل شطرنا الوجودي الذي يجدر أن نحسن 
التداول معه» لخلق أَطَّر جامعة وعالم مشترك. من غير ذلك» لا مصداقية للدعوات 
والأطروحات والحوارات الى سيكون مردودهاء كما هو حاصلء تواطؤ الأضداد 
في الداخل ومع الخارج» على خراب العالم العربي. 


التقى والتواضع 


لنستيقظ من السبات اللاهويَ لكي فتم برعاية الأرض بزلا کو اة إلى 
السماء. فاللاصطفاء يسمم العلاقات بين البشر» والقداسة نتر حم على سبيل 
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الانتهاك والفضيحة» والاحادية تصنع اع اشكال الاستبداد» والثبات ينتج هوية 
فقيرة وخاوية» والأصالة تتحول إلى عرض أو مرض» والتراث يعسي عبئاً وعائقاء 
والفتوى باتت تدمر التقوى الي هي رأس e‏ والحجاب لا يعصم بل یولد 
المزيد من المهواجس و الي قد تنتج الفجور أو الإنفجار» وأما شعار 
التضحية فإنه يحوّل الناس إلى ضحاياء تحت مسمى الاستشهاد» الذي هو من قبيل 
الانتحار الذاي. 

الممكن للخروج من التق الذي غر إل الأصوليات» أي كانت الشعارات» 
هر اتقان لغة الخلق والتداول والعحول. بابتكار الجديد والحي والفعال من 
العلامات والرموز والمفاهيم والقيم والقواعد» سواء قي ما بخص قراءة الواقع 
وصناعة الحياةء أو في ما يخص ممارسة الحوية ومعاملة الآحر. فالهوية الحيّة والخلاقة 
والبناءة» سيما اليوم في عصر المجرات والتبادلات والتشابكات في المصالح 
والمصائر» ليست هي الي تمارس بصورة ة مغلقة أو متحجرة أو أحادية أو عدوانيةء 

بل الي تصنع وتبى تُمارّس ك هوية ملتبسة ومتوترة» هجينة ومر كبة بقدر ما 
مي رحالة وعابرة بكل معان الكلمة الرمزية والمادية أو الزمانية والمكانية. 

تلك هي المسألة: ليس أن يتخلى الواحد عن تراثه أو أن ينسلخ عن هويته 
بل أن بعل عا بوكائى حيانه ومحطاتك وحردة» لكي حارس خصوصيته بصورة 
ايجابية وبناءة» عالمية وراهنة. وذلك يحتاج إلى بلورة عد فكرية جديدة ومختلفة 
عفرداها: منهج التو سط اعد اتید الفكر ر ك الفونية” اق الا اف 
المتبادل» المسؤولية المشتركة. وقبل ذلك ممارسة التقى والتواضع» بنقد الذات الذي 
يحمل الواحد على الإقرار بحدوده ونسبية أعماله» فلا ينزه نفسه ولا يكون أداة 
لسواه» بل يعمل على خلق ما يتيح اللقاء والتبادل أو التفاعل من الأمكنة 
والمساحات واللغات والتوسّطات.. 


44 


العودات المرعبة والنهايات الكارثية 
المفكرون: سباتهم وآفاتهم 


1 - دور المفكرين 

ثمة سؤال مركزي وملح يطرحه على نفسه الواحد من العاملين ق فروع 
المعرفة وميادين الفكرء كالفلسفة وعلوم الإنسان والاجتماع والاقتصاد» وسواهم 
من يشتغلون بإنتاج الأفكار والنظريات الي تسهم في صناعة الرأي العام» واليّ 
تشكل أصلاء فيما بخص مقاربة الوقائع وابجريات أو معالحة القضايا والمشكلات» 
لغات في القراءة والتفسير أو أدوات في الفهم والتشخيصء أو نماذج في العمل 
والتنظيم والتسيير... 

أين نحن من أحداث العام بانفجاراته وتطوراته؟ ووكيف يساهمون في حل 
أزماته ومآزقه؟ 

ومنطلقي إلى ذلك هو الواقع بمشكلاته وتحدياته الجسيمة كما تتجسد في 
الأزمة العالمية بنسخحتها الأخيرة» المالية والبدكية. وهذه الأزمة ليست جديدة. وإِنا 
هي تعتمل منذ زمن لكي تنفجرء كما حصل مؤحراء لكي تصيب بشظاياها العام 
البشري على غير صعيد وتي غير مجال. 

وإذا شعت الدحول على المسألة من حقل احتصاصى» أشير إلى المفارقة بل 
اللموةء بين الأفكار والوقائع» بين النظريات وابحريات» بين المشاريع والمآلات» 
باحتصار بين الثقافة والحياة. 

فالعا يتغير .مح ركاته ونوابضه وأدواته وقواه وحريطته والفاعلين على مسرحه» 
فيما نخد أن الأفكار ما زالت ثابتة» أو جامدة, أو متحجرة ) بل مدمرة أو مرعبة. 
وهكذا فنحن ننخرط قي واقع هو على درجة قصوى من الحراك المائل والتعقيد البالغ 
والتسار ع الفائق. مقابل ذلك جحد بأن المفكرين يغرقون قي سباتهم العقلي من غير وجه: 
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1 - السبات النخبوي 

يتمثل عندنا في الكلام على مشروع عربي» مُضوي أو تنموي» هو من 
مهام النخب الثقافية أو الفكرية وحدها. على هذا النحو يتعامل الأكثرون من 
المفكرين العرب مع مشاريعهم: ما زالوا يفكرون بعقلية عصر النهضة» وكأننا ما 
زلنا في زمن محمد عبده والافغاني والكواكبي وشبلي الشميل. وهذا ما يفعله 
كثيرون من المثقفين ال حالمين بالتغيير على ساحة العالم. إهم يفكرون بعقلية ما ركس 
ومّن تبنّى نظريته وسار على جه من انبياء الحداثة. في حين أن التحولات الحارية 
والافيارات المتلاخقة ديه التغيبر» ليس فقط في عناوين المشاريع ومضامينها 
الرؤيوية والمعرفية» بل أيضاً في طريقة التفكير وفي أدوار المفكرين» كما في وسائل 
تداول الأفكار وآليات تأثيرها. فإذا كان العالم يتغير بصورة حذرية أو بنيوية» 
فالأفكار تتغير لا حالة» كما تتغير بنوع خحاص» سياسة الفكر واستراتيجيته في 
التدحل والتوسط. 

فما عاد يجدي أن نقول بأن آراء المفكرين لا تصل إلى الجمهور العريض كما 
يقول بعض العرب. كما لا يجدي أن نتباكى على زمن مضی» زمن سارتر وراسل 
أو زمن فوكو ودولوزء كما يفعل بعض الفرنسيين» لنقول بأن الشاشة تشوه 
الفلسفات والأفكار الكبيرة» أو تقصي المفكرين من على المسرح... 

وبالطبع بات من قبيل الحذيان أو التشبيح» كما يفكر وينظرء بعقلية المهدي 
المنتظرء بعض التنويريين العرب» الذين ينتظرون ظهور الفيلسوف الذي يشخص 
للأمة أمراضها ويجترح لما العلاجات الناحعة والشافية. فإذا المآل المزيد من العجر 
والقصور... 

الأحرى بالعامل في الميدان الفكري أن يستيقظ من سباته النحبوي الذي بي 
على احتقار الجمهور أو احتكار مفاتيح الحلول. لقد اعتقد بأنه هو الذي يتصدر 
ويقود أو يفعل ويؤثرء بقدر ما تصرف بوصفه يفكر عن الناس أو يحلم عنهم. فإذا 
العام يتغير بخلاف أو بعكس ما اراد له. ما يعي أنه لم يكن قائداً أو صانعاً للرأي 
العام» كما م يكن فعالاً بقدر ما كان مادة للفعل أو يتلقى التأثيرات من حيث لا 
يحسبء أو يفاجأ الجميع بالوقائع الي تنقلب ضد نظرياته ومواقفه. 
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ولا غرابة: لقد ولى الرمن الذي ينظر فيه فيلسوف أو داعية أو نبي 
اضرو ص جما أو عام بأسره» سواء اختص الأمر بالعالم العربي» أم 
بسواه؛ ولذاء فلا طائل من أن نفكر بنفس العقلية والطريقة أو الوجهة بعد فشل 
المشاريع القومية واليسارية والإسلامية الي تصدى أصحاها لهام الإصلاح 
والتحديث أو التنمية. فإذا النتيجة تفاقم المشكلات. وها هي الليبرالية» بنسختها 
الجديدة» تتصدّع تحت أزماتهاء لكي تشهد بأن لا بحسن سوى انتهاك مبادئها 
ووعودها. 1 

الأحدى إعادة النظر فيما كنا نفكر فيه وبه وله بحيث نصت إلى من ندعي 
قودهم وتغييرهم» فيما نحن نستبعدهم من جال التفكير والتقدير» ونعترف بهم 
بوصفهم ذوي فکر هم آراؤهم واقتراحاتهم في ما يعنيهم وس مصالحهم» لأن كل 
الحا شك سيلا اا بهذا المعيى فالمهمشون والعاطلون وكل من نستبعدهم 
من نظرياتنا وبرابحنا وسياساتناء هم فاعلون أكثر ما نحسب» ولكن بصورة سيئة أو 
عقيمة أو مدمّرة... وإذا كان ثمة إمكان للتغيير» فهو أن بمارس كل فاعل» في حقل 
عمله» حيويته الفكرية» سواء على سبيل الخلق والانتاج» أو عبر المشاركة في 
المناقشة والمداولة» بحيث يتصرف كمنتج وفاعل يشارك في تشخيص مشكلته 
وتحسين ظروفه» كما يساهم في بناء بجتمعه وصنع مصيره. 


2 - السبات القومي 

ومفاده الاعتقاد بأن المشروع العربي هو شأن يخص العرب وحدهم. في 
حين أن الأمر لم يعد ذلك» خاصة اليو جي ابت الصاح و الا على 
السائحة لك نيت كما هة ا لخادت يل رة ال إل قار ال رة رورا 
بتدهور الأمن وانتشار العنف. 

كل فكرة خلاقة وحصبة تنتج» اليوم» في هذا البلد أو ذاك» من حانب هذا 
العالم أو سواه إنما يحري تداوها على ساحة الفكر» لكي تصبح برسم الاستثمار 
والتوظيف» على سبيل التحويل الذي يغ ويثمر» بقدر ما يضيف ويجدّد. وهذا 
نحن نفكر على مستوى الكوكب» وإن كان العمل ذا طابع محلي أو مرتكز وطي. 
من هنا فالمشروع العربي» سواء تعلق بالتنمية أم بالسياسة أم بالدين» م يعد شأناً 
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عربياً صرفاء وإنما أصبح مشروعاً ذا بُعد عالمي» تساهم في صوغه وترجمته بلدان 
وهيكات إقليمية أو دولية. هذا ما يحصل الآن في فرنسا الي اطمأنت ونامت» فيما 
مضىء على أبحادهاء خلال العقود الثلاثة ابجيدة (1975/1945)» كما موهاء 
باعتبار أن نموذجها كان الأنمح والأفضل» فكانت النتيجة أن تخلفت عمن كانوا 
وراءها وصاروا أمامها. ولذا فبعد بجيء الرئيس نيكولا سا ركوزي» كلف لحنة من 
الاحتصاصين والخبراء» من مختلف الحقول والبلدان» الأوروبية وغير الأوروبيةء 
لقعد تقريرها حول كيفية تحرير واطلاق أعمال التنمية في فرنسا. 

ّ الأولى بالمفكر العربي أن يخرج من سباته القومي ومن حصونه الدينية. إن 
الثورات والانعطافات والتحولات التقنية والحضارية أو المجتمعية والسياسية أو 
الفكرية والثقافية» ليست غزواً أو تدميراً حضارياًء ولكنها ليست فردوساً هيما 
وإنما هي إمكانات مفتوحة وفرص متاحة لكي نحسن أن نتغير» شرط أن نتعامل 
معها بلغة الإمكان والاحتراع. وما نفيده من الحداثة والعولمة» أو من الماضي 
الترائي» نشتغل عليه لتحويله واستثماره» في عملية إعادة البناء» بحيث نتغير ونسهم 
في تغيير الآخر والواقع» بصورة مثمرة وبناءة. هذا ما يفعله أصحاب الحويات الغنية 
والقوية. إفهم يحسنون أن يتغيرواء في ضوء الحقائق والمتغييرات» لكي يساهموا في 
ورشة الحضارة وإغناء رأسمال البشري المعرثي والتقن أو القيمي والجمالي. إن أفضل 
دفاع عن الهوية هو ممارسة المرء لخصوصيته المجتمعية والثقافية بصورة حلاقة 
وحارقة» وعلى نحو يتيح له المشاركة في صناعة الحضارة وقيادة المصائر. ومن هذا 
TE‏ نامية» بقدر 
ما هي مر كبة .مرتكزها امحلي والوطين» كما بأبعادها الإقليمية والدولية... 


3 - السبات الايديولوجي 

وهو الذي يقود المفكر إلى التمترس وراء الشعارات» بالتعامل مع مقولته أو 
مدرسته كنموذج وحيد أو فهائي للنهوض والإصلاح أو للتحرر والتقدم أو 
للتحديث والتنمية. هكذا تعامل القومي مع الوحدة واليساري مع الاشتراكية 
والثوري مع الحرية والرأسمالي مع السوق والليبرالية. وهكذا تعامل الإسلامي مع 
شعاراته وأقانيمه. كل فريق قدم نفسه بوصفه المنقذ والمخلص الذي علك وحده 
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من دون سواه المفاتيح السحرية للحلول. الكل تعاملوا مع أفكارهم كأقانيم مقدسة 
أو كأصام نظرية. باحتصارء الكل ألّهوا المقولات وحوّلوها إلى معسكرات» 
سواء تعلق الأمر بالنص أو السوقء بالحرية أو بالاستنارة. 

أما النتيجة فهي المزيد من الفقر والتخلف أو الفساد والاستبداد» فضلا عن 
الظلام والعماء والإرهاب. ولا عجب أن يكون المآل كذلك. فهذه هي حصيلة 
التعامل مع الواقع المركب والمعقد بعقلية الححب والاختزال والتبسيط؛ وهذه ثمرة 
التعامل مع الآخر الذي هو شريكء ينطق الاستبعاد أو الاستكصال. باختصار هذه 
هي خصيلة التعامل مع الأفكار والهويات عفردات المطلق والمقدس والنهائي 
والحتمي والفردوسي: ترجمة الشعارات بأضدادها وتواطو الاضداد على صناعة 
الخراب. هكذا تعامل أصوليو القومية واليسار والإسلام مع هويام وأفكارهمء 
لكي نحصد كل هذه الكوارث. وهكذا تعاطى أصوليو الليبرالية وطالبانيو الرأسمالية 
مع أسواقهم وأموالهم» لكي نحصد كل هذا الافلاس والافيار... 

الأحدى أن يرج المفكر العربي من قوقعته الايديولوجية وسباته 
الطوباويء لأن أعمال النهوض والتدمية» تتم بعقل تركيبسيء بنائي» معماري» 
يرى أصحابه إلى الواقع بكل تعقيداته وتشابكاته» أو جوانبه وطبقاته» أو التباساته 
ومفارقاته... 


4 - السبات الأناسي 


وهو الذي يجعل المفكر يتباكى على إنسانية الإنسان ويرفع لواء الدفاع عن 
حقوقه» غافلاً عن كون إنسانيتنا هي مصدر بربريتنا الي نمارسها ليس فقط ضد 
بعضنا البعض» بل ضد الاتواع الأرى. فنحن نتهم الخيوان بالتوحش لكي نتستر 
على وحشيتنا الزائدة» ونتباهى بأننا كائنات عاقلة» فيما نكاد ندمر الحياة بحمقنا 
وأهوائن النحنونة. هذا المعئن من الظلم للحيوان مقارنة بعض الناس به» لأن الحيوان 
لا يضر بي جنسه كما يفعل الإنسانء ولأن بعض الحيوان هو أنفع للإنسان من 
بعض الناس الذين لا يحسنون سوى إحداث الضرر وزرع الفساد أو الخراب على 
الأرض. هذا ما يجعل أهل التقى والتواضع من البشر يعيدون النظر ني التصنيف الي 
يفصل بين الإنسان وأبناء عمومته من الحيوان» تبعاً لثنائية الأنسي والوحشي أو 
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العاقل وغير العاقل. ليستيقظ المفكر العربي من سباته الإنسانوي» إذا اراد أن 
يكون أقل وحشية» بحيث يعترف بحقوق الحيوان والطبيعة. 

هذا السبات الم ركب» كما يتجلى في طوب المشاريع وق العسكرة وراء 
الأفكار أو في الإقامة في قوقعة المذاهبء يولد آفات تشل الطاقة الحية على التفكير 
وتعطل القدرة على الفهم والتشخخيص أو على التقدير والتدبير» لاجتراح المعالات 


الباتجعة والفعالة: 


آفة التبسيط 

المفكر المودلج, المقولب والمتمّطء وخاصة نوعه العربيء يفكر دوما بصورة 
RE‏ لحو ينع ون دكن ENE N‏ شر ار مسي 
وروا . هكذا تعاملوا مع الاشتراكية» أو الليبرالية؛ وهكذا تعاملوا مع العولة 
بوصفها الشر المحض أو الفردوس الموعود» في حين هي ثورة ناعمة» مزدوجة علمية 
وتقنية. وهي ككل ثورة أو ظاهرة أو تحول أو انعطاف» إنما تتوقف أمميتها أو 
حطورقا على طريقة التعامل معهاء كحدث مفتوح على احتمالاته» متعدد 
بدلالاته» غين بإمكاناته... 

وعلى هذا النحو» هم يتعاملون الآن مع الأزمة المالية الحالية» بعقلية الاحترال 
والتبسيط من خلال مفردات الأطياف والعودة والنهاية والاهيار والانتقام... غير 
أنه لا شيء ما يحدث يعود كما كان عليه؛ وإنما الممكن الاشتغال عليه وتحويله» 
لإدراحه أو دبحمه في منظومة جديدة» بغية إعادة توظيفه وتشغيله أو استثماره. 
كذلك لا شيء يزول أو يندثر. لأن كل فاية تؤذن ببداية جديدة عند من يحسن 
القراءة والتشخحيص. كل فاية تقوم على النفي والاستفصال تُنتج العوائق أو فضي 
إلى الكوارث. وكل بداية مالا النفاد أو الاستهلاك عند من يرصد التحولات 
ويتأمل الاغيارات. 

مذ المعئء كل قاية هي جحاز وعبور إلى عالم آحر» وإلا كانت كارثية 
كما أن كل عودة إلى الوراء هي كاريكاتورية أ, فرعي كماهو مال القارى 
الدينية. ولذا لن تعود الاشتراكية بشكلها الفردوسي الذي ترحم فقرا وشقاءً 
والسقذادا وان تقول ال E OE‏ يشكلها القالفر E‏ 


50 


ولد كل هذ الافهيار. مع فارق أن الرأسمالية عا هي فتح الآفاق والحدود 
والأسواق أمام حرية المباردة والاختيار والعمل والابتكار» هي أصلح للتنمية من 
الاشتراكية ما هي تكافؤ ومساواة وعدل وتضامن... لأن الديناميكية الوجودية» 
الفردية أو الجمعية» إنما حر كها الاحتلاف والتفاوت» ومظهرها التنوع والتفرد 
والتفنن. 

كذلك لن تعود الدولة» لا بشكلها الشمولي الذي صنع القطعان البشرية 
والحشود العمياء الي تؤله زعماءهاء لتحوهم بدورهم إلى عبيد لأسمائهم وسلطاتهم 
وأساطيرهم ونزواتهم؛ كما لن تعود الدولة القومية الى صنعت الحروب العالمية 
الطاحنة. وبالطبع لن يعود الدين إلا بصورته المرعبة والإرهابية» كما ارسه الدعاة 
الذين ينشرون الإرهاب على الساحة الكونية» كما يصنعون الفتن ويصدروفا في 
البلاد العربية. 

الأحدى» أن يعود الواحد إلى صوابه. هذا ما فعلته أوروباء بعد حروها الذاتية 
المدمّرة, إما لإدراكها المصالح المشتركة لشعوهاء أو لخوفها من القوى الجديدة 
الكبرى والصاعدة: لقد عادت إلى عقلهاء فاشتغلت على نفسها لكي تتحوّل 
بالتدريج إلى فضاء تداولي» وذلك بقدر ما جحت في كسر المنطق الأحاديء أو في 
التحرر من النظام الشمولي» أو في عدم الانحرار وراء الدعوات الدينية الأصولية. 
ولذا فهي اليوم الأقل ممارسة للعنف في العالم» بقدر ما حف لدى شعويبما الطلب 
على المعاني والسلع الدينية. 


آفة التعميم 

الوجه الآخر لآفة التبسيطء هو آفة التعميم الى هي على ما يبدو من 
اختصاص المفكرين العرب. فالواحد منا عندما يتحدث عن الثقافة العربية يعاملها 
بوصفها وحدة متجانسة أو منظومة مغلقة» وكذلك الأمر بالنسبة إلى العقل 
شاملة» كأن نقول بأن ثقافتنا لا تطل على المستقبل» أو نتحدث عن اغتيال العقل 
واحتيافه» أو نؤكد بأن الفكر العربي قد أصابه الاحفاق... فضلا عن الذين 
يتحدثون عن احتضار الثقافة العربية. 
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وهذا التعميم» الذي أمارسه من حانبي في أحيان كثيرة» ينطوي على قدر 
فسني ا و قثن “ماه بحن ا ا ل وا و 
ذلك أنه. لا الثقافة واحدةء ولا الفكر أو العقل واحد في العام العربيء ولا 
في أي مجتمع كان» سيما اليوم» حيث تتعو لم الهويات وتتهجن الثقافات 
والحداثات الأمر الذي يكسر الأطر الوطنية ويتعدى التقسيمات الحغرافية في 
يمال الأفكار والمعارف» لصاح الاتجاهات والمدارس أو المناهج» بطابعها العالمي 
والكوسموبوليي. 

هناك مفكرون» عرب» من المعاصرين» هم أقرب إلى الاتحاه الفكري أو 
الخط العقائدي الذي يندرج فيه مفكرون غربيون» يساريون» معارضون أو 
منشقونء أمثال تشومسكي أو بورديو أو باديو... وهم في ذلك أبعد ما يكون 
عن مفكرين عرب آخرين هم قريبون من الخط الفكري الذي يندرج فيه 
مفكرون مستقلون تعاملوا أو يتعاملون تعاملا نقديا مع المشاريع الايديول وجيت 
بل مع مشروع الحداثة والتنوير» كما تمثل ذلك قي الموحة الفكرية الى ميت ما 
بعد الحداثة» وال هي في النهاية موحجة حدائية حديدة» عمل أصحابا على تحديد 
صيغ العقلنة أو توسيع فضاءات التنوير» وليس العكس كما توهم أطفال الحداثة 
وكهنة الاستنارة. 

الأحدى والأغن إعادة النظر في التصنيفات القائمة لت ركيب تصنيف جديد» 
إما بحسب الاتحاهات والمدارس» أو بحسب الحقول والاختصاصات» بحيث لا 
نتحدث عن فكر غربي أو عربيء بل عن الفلسفة وعلوم الاجتماع» أو نتكلم 
على ما هو حداثي أو تقليدي» عقلان أو تسليمي... وني ضوء ذلك ثمة وجه نغفل 
عنه هو الانتاج والابداع. مع أن الفرق الأساسي بين مفكر وآخحر» هو قدرته 
على الابتكار والتجديد في الحقول والمناهج أو في العدة والمفاهيم. هذا هو المعيار 
الأصلي» وليس بين مثقف عضوي وآخر غير عضوي. هناك عرب هم مجددون في 
حقوهم المعرفية» وإن كانوا قلة قليلة» أكثر من بعض الغربيين. والذين لا يرون 
الجديد أو المبتكر هم المتخلفون أو المشدودون إلى الوراءء وهم الذين يسهمون في 
ما نصنعه من انيار أو حراب. 
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آفة الفوات 

من الآفات الأخرى» خحاصة لدى المفكر العربيء أن الواحد يعود» ولكن 
بعد فوات الأوان» إلى ما كان يرفضه قبل عقد أو عقدين بصورة عدوانية. 

على هذا النحو تعاملوا مع عناوين الديعقراطية أو المجتمع المدي» أو حى مع 
العقلانية النقدية الكنطية. لقد رفضوها بوصفها تعبر عن ايديولوجية العام 
الرأسمالي. وعلى هذا النحو أيضا تعاملوا مع الدولة ال اعتبروها اداة لخدمة مصالح 
الطبقة البورحوازية. واليوم يتشبثون ها ويتحدثون عن اغتيالهاء بعد أن أصبحت 
LE‏ لقاع سق أجل قاذة الت ركيب والبناء في ضوء التحولات 
والافيارات والاحفاقات. ليس هذا فحسبء بل إن الذين رفعوا راية الحداثة 
الفكرية» وتباهوا تممارسة الثقافة النقدية» كانوا يخشون من النقد الذي هو أساس 
من أسس الحداثة. 

وهكذا كان الأكثرون» مفكرين ونقادا للأدب» يتصرفون كفقهاء متزمتين 
في تعاطيهم مع عناوين العروبة والحداثة كأقانيم لا تقبل الحدل والمراجعة النقدية» 
على ما كان يفعل أصوليو اليسار وطالبانيو القومية والحركات التحررية... الأمر 
الذي دفع السبعض يومئذ, لأن يطالب برد ع الاحتهادات الميسئة إلى الأمة» في 
مواجهة الأعمال النقدية الرامية إلى الخروج من المامشية والنهوض من حالة العجز 
والسبات. 

ولكنهم يعودون الآن» وبعد أكثر من عقدء إلى ممارسة النقده معترفين بأن 
دولة التحرر الي كانوا يقدسوفها قد اشتغلت بقمع حريات التفكير» وبأن 
الايديولوحيات القومية واليسارية الي كانوا يتشبثون بهاء أسهمت في تدمير 
المشرو ع النهضوي العربي. 

كانوا من قبل مع نقد الآخر ممثلاً بالامبريالية والرجعية والعولمة والأمركة» 
وصاروا الآن مع نقد الذات وتغيير الأسماء والعناوين. وهذا التغير هو من مفاعيل 
النقد الذي كانوا يرفضونه» ولكنه اخترقهم من حيث لا يحتسبون» لكي يوقظهم 
من سباتهم الايديولوجي ويفتح أمامهم آفاقاً حصبة للتفكير. ولكنهم لا يعترفون» 
إلا إذا تعلق الأمر عراجعهم لدى ما ركس ولينين وسواهما أو لدى خصومهم على 
الساحة الغربية. 
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هذا شأن الكثيرين. إنه يتبنون ما كانوا يرفضونه من نقد لمفاهيم النخبة 
والتقدم والحداثة والقداسة» ناهيك أيضا بأولعك الذين يضعون كتب الغير أمامهم 
فيقتبسون. قي أحيان كثيرة» عباراته وصياغاته الفكرية بحرفيتها حول الحضارة 
والثقافة المتحوّلة والأساس الثقافي للإخفاق الحضاري والخلل الذاتي للعقل العربي 
والمآلات البائسة للمشاريع النهضوية» لكي ينسبوها إلى سواه أو إلى أنفسهم؛ أو 
أولكك المناضلين والمثقفين العضويين الذين كانوا يرون أن مهمة المفكر الأولى هي 
أنه صاحب مشروع للتغيير. ولذا كانوا ينتقدون من يقول بأن مهمته الأولى هي أن 
يكون منتجاً وخلاقاً في بحال عمله لتجديد أصول المعاني وحياة الأفكار أو شبكة 
المفاهيم وأنظمة القيم» فإذا بهم اليوم يتبون ذلك بوصفه حديدهم» أو ينسبونه إلى 
فلاسفة الغرب» كي لا يعترفوا بالانجاز الذي تحقق على يد عرب آخرين. 


آفة الجهل 

آفة الجهل هي من أفدح الآفات من حيث عواقبها وتداعياتا السلبية. فما 
أكثر ما يدعي الإنسان العلم بالواقع فيما هو جاهل به. هذا ما تكشفه الأزمة المالية 
الآن: العجر عن توقع الأزمات» مع كل هذه الترسانة من النظريات والبرامج 
والحواسيب» ومع كل هذا الحشد من العلماء والخبراء» سواء تعلق الأمر بالافيارات 
المالية أو بالكوارث البيئية. 

ومصدر العجز هو الحراك الحائل والمتسارع الذي يتغير به العالم» الأمر الذي 
يخلع طابع الخفاء والاستعصاء على المشكلات والأزمات. ورا يعود العجز إلى 
الاعتماد الكلي على المعلومات وأنظمتها الفائقة» الب لا تأحذ بعين الاعتبار وضعية 
الفاعل البشري الذي هو كائن له مواقفه ومشاعره أو أهواؤه أو نزواته. وهكذا 
تبدو العفلانية أعجز من أن تعقل» كما يلاحظ الفيلسوف روحيه بول دروا. ولا 
غرابة: فهذا هو مآل التعامل مع الناس كأدوات وحواسيب: العجز عن الحساب 
والتقدير أو الفهم والتدبير. 

والأفدح من الآفات هو الجهل بالنفس المتولد عن المركزية البشرية التي زينت 
للإنسان بأنه سيد الطبيعة ومالك الملك الذي يتصرف في ملكه كما يشاء ومن غير 
حساب. فإذا النتيجة كل هذا التصحر والتبديد والتلوث. 


54 


وهكذا فالإنسان المتعالي الذي ندعي صفته لم نصل إليه بعد. لأن الإنسان 
ليس في النهاية سوى واحد من كائنات الطبيعة ينخرط في تدميرهاء منذ بدأ يعمل 
ويصنع بانتقاله من استفصال بيئي وحيوي إلى آخر» وكأنه يشكل شذوذا على 
الطبيعة بذكائه المخرّب» كما يلاحظ علماء الحياة. 

من هنا الحاحة إلى أن نخفف من منازع التأله وأن نكسر نرجسية الأنا لبناء 
عالم حديد يتم فيه تحرير الطبيعة وإنقاذ الحيوان. 


آفة القصور 

والوجه الآحر للفوات هو آفة القصور الي بجعل الواحد يتهرب من مواجهته 
لذاتهء با محاسبة العقلية والمراجعة النقدية» لرمي المسؤولية على الغير. 

هذا مايفعله بنوع حاص المثقف .منوعاته الثلاثة: الإإسلامي والقومي 
واليساري. هم يردون مصائب المجتمعات العربية إلى الغزو الثقافي الغربيء أو إلى 
الامبريالية والعولمة والأمركة» كما تشهد مواقفهم من الأحداث وابحريات» بالأمس 
واليوم. وهذا التهرب من حمل المسؤولية له حذوره الخرافية الى تمعل الواحد يرمى 
الأميركان» ولا عجب إذن أن يجمع أعداء أميركا بينها وبين الشيطان. 

ولذا نحدهم» اليوم» يفرحون أو يشمتون بالأزمة الى تضرب الولايات المتحدة 
والعا» كما فعلوا غداة أحداث أيلول 2001ء كما هم يبتهجون للافيار الحاصل 
في النظام المالي والعالم الرأسمالي والنظام العالمي جملة» لأن ذلك يعفيهم من المسؤولية 
والنقد والمحاسبة» بقدر ما يعطيهم المبررات للدفاع عن أسوأ الأنظمة السياسية أو 
أسوأ الأنظمة الرأسمالية ال أنتجت تحت يافطة الاشتراكية والعدالة الاجتماعية 

وبالأمس وقفوا في مواحهة فوكوياما الذي كشف تخلفهم وعجزهم عقولته 
حول "هاية التاريخ"» فكانوا بحرد ردة فعل لا تساوي الفعل نفسه. هم لم يفهموا 
مغزى عبارة "النهاية" ال تعن العبور والانتقال من عالم إلى آخر أو من دورة إلى 
دورة أو من صورة إلى أخحرى... مع أنهم أفنوا اعمارهم النضالية» حنحنة وطنطنة» 
برفعهم راية التقدم الاجتماعي والتحول التاريخي. 
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لعل فوكوياما أحطأ في استشرافه المستقبل» الذي رأى فيه انتصار الليبرالية 
والدعوقراطية واقتصاد السوق. .. ولكنه كان أول من قام عراجعة لمقولته بعد عشر 
سنوات على اطلاقهاء ا يده على إشكال كبير: کون اتان جه الغا 

حن الآنء بكل نماذجه الإنسانية وأنماطه الثقافية» عن بناء هندسة اجتماعية تحقق 
قدرا من الوعود الألفية بإقامة مجتمع السلام والعدالة والرفاه. .. كذلك كان موقفه 
من مسألة الدولة» وقبل انفجار الأزمة الأخيرة: لقد قام EE‏ 
قوة الدولة وضرورهاء عا الإلران حدق التولة ططق أو فته عام قرى 
امجتمع الأهلي. 

وهذا ما يفعله فوكوياما الآن في مواحهة الأزمة: إنه يقرأ قراءة نقدية ما 
يحريء كما في مقالته حول تراجع الماركة الأميركية. والنقد هو ارتداد المرء على 
ذاته ومراجعته لأفكاره. مما يعي أنه من الظلم لف وكوياما أن نقارنه بالمثقفين من 
نقاده» فهم ليسوا بجرأته النقدية» ولا هم من قماشته المعرفية والفكرية. 

ولذافالأزمة لا تعين سقوط فوكوياما الذي ما انفك يمارس استقلاليته 
وحيويته الفكرية؛ وإنما تفضح المثقفين الذين يرمون مصائبهم على الغير» أو يعتبرون 
هزعة الآخر نصرا هم» أو يصفقون للانميارات تغطية لعجزهم» أو يبررون خحطأهم 
بأخطاء سواهم. 

هذا دأبهم. انهم يحسبون المشكلات حلأ ولا يحسنون سوى التستر على 
الأعطاء والمساوئ لكي تفعل فعلها بصورة مضاعفة. هذا ما تشهد به مآلات 
المشاريع والشعارات حيث تحولت الديمقراطية إلى أنظمة ديكتاتورية» والاشتراكية 
إلى فقر وبربرية» والحمهورية إلى أنظمة ملكية ولكن من النوع السيىئ. 

وإذا كان تبييض الأموال هو من أسباب الأزمة الاقتصادية» فإن العطل الأكبر 
عندنا هو "تبييض الأحطاء" إذا شئنا الاستعارة من عالم الاحتماع أولريش بك. 


Alia ٤‏ هك 
بيئيات تقافيه 


مؤدّى هذا التشخيص للأزمة العالمية المركبة» برؤوسها المتعددة الأمنية والبيئية 
والغذائية» أنه ما عادت تصلح إدارة العالم وصناعة الحياة أو قيادة المصائر» ما هو 
سائد من العقليات والمفاهيم أو القيم والمعايير أو الخطط والاستراتيجيات. فإذا كان 
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العام يتغيّر بنظامه وقيّمه وخريطته. فالأفكار تتغيّر لا محالة» كما تتغير بنوع خاصة 
سياسة الفكر واستراتيجية المفكرين في التدخل والتوسّط. 

من هنا لا تتعلق المسألة الآن لا بنهاية التايخ ولا بعودته» لا بأطياف ما ركس 
ولا بنهايات فوكوياماء لا عنطق الغزو ولا بالمحافظة على الثوابت. القضية هي أن 
نكسر منطق التفكير بلغة الضد وعقلية المعسكرات» وأن نتحرر من الحتميات 
الصارمة والثنائيات الخانقة والتشبيحات الايديولوجية الي صنعت الأزمات» لاجتراح 
رؤى مغايرة وابتكار عدة مفهومية جديدة أكثر مصداقية وفاعلية في المقاربة والمعالحة» 
بقدر ما نُسهم في إعادة صوغ وتشكيل مرجعيات الع وأنماط المشروعية. من هنا 
ما تحتاج إليه البشرية الآن» وسط كل هذه المساوئ والمخاطر والكوارث» هو تغيير 
مزدوج وم رکب يطال أطر النظر ونماذج العمل» كما يطال صيّغ العقلنة ودروب 
المعرفة» وعلى نحو تتجدّد معه أنظمة القيّم وقواعد المداولة أو المعاملة. 

أخيراء هل أنا أقع في ما أخذه الغير» كون أنخرط أو أنزلق في عمل التنظير 
على نحو كلي أو شمولي؟ هذا هو الالتباس الكبير. في كل محاولة للتفكير والفهم: 
فالأفكار والمفاهيم والخطابات هي طياتما وحجبهاء بقدر ما هي التباساتا 
ومفارقاها... من هنا أعتبر أن ما يطرحه أحدنا ليس حقائق مطلقة أو فائية» وإما 
هي أفكار للمداولة» تكتسب أهيتها من كوا تحضّ على المسائلة والمناقشة» أو 
تفتح الأبواب والآفاق لاحتراح إمكانات جديدة للتفكير والتقدير أو للتدبير 
والسير: وبسصورة تسلّط الضوء على الأخطاء والمساوئ» أو نُسهم في تشريح 
الآفات وتفكيك المشكلات. وأمّا الحلول الى تخص جتمعا أو عا بأسره» فهي 
تمرة جهود كل من تمسّه أو تعنيه» بصورة أو بأحرى. 

آن لناء نحن المشتغلين بصناعة الأفكار أو بإنتاج العلوم والمعارف. أن نتغيّر من 
حيث علاقتنا بمهننا ومكانتنا ودورنا في صناعة الحياة وبناء ا مجتمع. فلا مهرب من 
تغيير مركب يطال الأفكار وطريقة التفكير ودور المفكرين» إذا شئنا أن نسهم في 
صناعة الأحداث بصورة إيجابية وفعالة أو راهنة. وبداية ذلك ممارسة التواضع» 
أولاً بالكف عن إثبات ضفات الألوغة ا 
التهويمات أو التشبيحات الى تجعلنا نسب قرناً او عقا ار كد أن لور إل 
اديب أو عالم أو فيلسوف. 
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اتيا آن: نكي عق اقغات لن اقيض الك ف بار الاوح وسر 
العالم. فلا أحد يستطيع» على نحو دقيق ومطابق» أن يحدّد أو يتصوّر أو يستشرف 
قوانين التطور وشروطه أو اكه ماري واتحاهات المستقبل. لأن ما يحدث أو ما 
نخلقه من الوقائع والحقائق» إنما يتحاوزنا باستمرار لكي يخربط حساباتنا وخرائطنا 
العقلية أو أنظمتنا المعرفية. أما أصحاب الحتميات التاريخية والقائلين بأن مقولات 
ما ركس في القرن التاسع عشر تفسر الأزمة المالية الراهنةء أو أن هذه الأزمة تعطي 
مصداقية للنظرية الما ركسيةء فإِنهم يرجمون بالغيب» مثلهم مثل المشعوذين الذين 
يعتبرون أن القرآن ينص بصورة مسبقة على كل النظريات الي يتوصل إليها العلماء 
بعقولهم واحتباراقهم. من هنا الحاجة الدائمة إلى المراحعة» لإعادة البناء والتركيب أو 
الصوغ والتشكيل. ٍ 

ثالثاء أن نقتنع بأن عملية تغيير امجتمعات والعا مء أيا كان العنوان والشعارء 
إنما هي مصير مشترك كل فاعل يشارك فيها بفكره وعمله أو .معرفته ودرايته أو 
عبادرته واقتراحه» على مستواه أو من موقعه أو في دائرة عمله» سيما وأن الإنسان 
تو اع کي ا اوا أي كاتف اجات الاعات أو اليه 
والأعمال والصناعات. 
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الثورات تأكل ابناءها 
وتصفي أعداءها(1) 


الإرهاب 

الثورة هي من العناوين الحديثة في مساعي الإإنسان ومطالبه الوجودية. ومعظم 
ابناء جيلنا بدأوا في طور شبابهم ثوريين حالمين. وكانت الحصيلة» على ما كابدنا 
وعانينا» تحطيم الشعارات على يد حامليهاء أو ارتداد الأفكار ضد مطلقيها. 

وإذا شتنا النظر إلى الظاهرة بعين النقد ولغة الفهم» ند أن أبرز ما ييز 
الثورات هو طابعها التدميري» وليس البنائي. إذ قلما ينجح قواد الثورات وأبطالماء 
في أعمال الإصلاح والبناء. بل إن الثورة هي ذات طابع إرهابيء إذا شئنا 
الرحوع إلى الفيلسوف الألماني هيغل. 

وهذا ما تؤكده النماذج التاريخية» بدءا من الثورة الفرنسية الي كانت يفكر 
فيها هيغل عندما جعل الإرهاب عنوان الثورة» وصولا إلى الثورات البارزة الي 
حصلت في القرن العشرين كالروسية والصينية والكوبية... أو كالثورات 
والانقللابات الي قامت يما حر كات التحرر الوطيي» حيث الثورة يجمع العقائد 
الاصطفائية والمنازع الفاشية إلى الفكر الاحادي والمنطق الاقصائي والسلوك 
الإرهابيء فضلاً عن عبادة الشخصية الي تحعلنا نترحم على عبادة الأصنام في 
الجاهلية» إذ كانت أقل وطأة وتكلفة على حياة الناس ومصائر المجتمعات. 

ولذا تعمل الثورات على استقصال معارضيها بتهمة الخيانة والعمالة. ولكنها 
تضحي أيضا بالذين ينخرطون في صفوفها ويعسكرون وراء قاداء بقدر ما تتخذ 
منهم آلات لتحقيق استراتيجيتها التدميرية. وهكذا فهي تي كلا الحالين» تحر الناس 
إلى الموت. فمن كان معها وقدس شعاراتها وضحى من أجل قادقاء راح ضحيتها؛ 


(1) نشر الجزء الأكبر من هذه المقالة في جريدة "الحياة". 
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الولاية الفقهية ضد الجمهورية 

وهذه حال الثورة الإيرانية» فما هيمن على عقول قادقاء طوال ثلاثة عقود. 
هو هاحس الحفاظ على الولاية والسلطةء أي أولى من الحقيقة والعدالة. وما نجحوا 
فيه هو القولبة والتدحين والتعبئة وعسكرة المجتمع لتحويل الناس إلى شهداء أو 
ضحايا لدعوات مستحيلة أو لاستراتيجيات لا تعود بالنفع على البلاد والعباد. 
وهذا ما جعلهم يهتمون بالدرجة الأولى بالعمل على تصفية خصومهم في الداحل 
واعدائهم في الخارج. وهذا هو منطق الثورة وقانوفاء فيما وراء شعارات الحرية 
والعدالة والمساواة: خلق أعداءء في الداحل وقي الخارج» والعمل على طردهم أو 
ينعم أ غار و ام 

لا شك أن ما حدث في إيران عام 1979 كان ثورة فعلية» ولم يكن بحرد 
انقلاب تقوم به نخب عسكرية كما حصلء غالباء في البلاد العربية. لأن ما حدث 
عبر عن حراك شعبي أشبه بطوفان بشري أطاح بنظام الحكم الشاهنشاهي» لكي 
E E‏ اموق فقي 

وهذه الثورة» الى جسدت حيوية مجتمعية فائقة» لم تكن لتحدث لو م قَيَئ 
ها ثورة ثقافية وفكرية قام بماء على امتداد عقدين وأكثر» حيش عقائدي» مدحّج 
بالشعارات والوصفات السحرية والطوباوية» من رحال الدين ومن تحالف معهم 
من مثقفين محدثين وعلمانيين في مواجهة النظام السابق. 

وهكذا مح هؤلاء في تعبئة مد بشري هائل لاسقاط الشاه» فكان نجاحهم 
بالمعى السلبيء أي تقويض نظام استبدادي. ولكنهم لم ينجحوا با لمعن الايجابيء 
بقدر ما طغى امحتوى السلفي الارتدادي على البعد التنويري والمستقبلي» وبقدر ما 
طغت عقلية الاستبعاد والاقصاء على لغة الاعتراف والشراكة والتبادل. 

من هنا فإن قادة النظام الحديد قد عملواء بإمرة المرشد» منذ تسلمهم السلطةء 
على إقصاء سواهم من المعارضين» يمن فيهم نائب المرشد الذي أدرك كيف أن 
الثورة ترتد على أهدافها وتنتهك شعاراتماء كما عملوا بشكل خاص على نفي أو 
استفصال التكتلات اليسارية والعلمانية» فأقاموا نظاماً لاهوتياً تحت شعار ولاية 
الفقيه الذي بملك مشروعية عليا تتحول» عندما تصبح مقدسة أو مطلقة» إلى 
استبداد مضاعف سياسي وعقائدي» أو مادي ورمزي. 
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ثقافة مضادة للتنمية 

لا ينكر أن الثورة اعتمدت نظاما للحكم مع بين المرجعية الفقهية والآلية 
الدبموقراطية» بين ولاية الفقيه وقوانين الدمهورية» بين بحلس الخبراء وبحلس الثورة» 
بين الحوزة الدينية والجامعة الحديثة. وقد أتاح لمم هذا النظام في البداية إدارة 
الانتقسام والصراع بين مختلف القوى والسلطات والمرجعيات (المرشد» الرئيس» 
البرلمان» الحرس».؛ بقدر ما أتاح للشعب الإيراني أن يمارس حيويته السياسية عبر 
صندوقة الاقتراع» أو عبر الحركات والتجمعات السياسية في الشارع والساحات 
العامة. ولكن الأصل اللاهوت مدعَّما بالحرس الثوري» قد عمل على ابتلاع النظام 
الدبموقراطي. ذلك أن الديموقراطية» ليست جرد ارقام» ولا هي بحرد موسم 
انتحابي» وإنما هي ثقافة وعقلية ونمط وحود يترحم» أقله» بالاعتراف بالمختلف 
والمعارض. 

وهكذا فان العقلية الثورية» وعبادة الشخصية؛ وارادة القبض والتحكمء 
ومحاولة احتكار المشروعية العلياء برفع سيف التحريم والتكفير» قد شكّلت جميعهاء 
ثقافة مضادة للديمرقراطية والسياسة. هذه الثقافة المضادة» بدأت تفعل فعلهاء مع 
انتخاب الدكتور محمد خاتمي رئيساء بأغلبية شعبية كبيرة. فقد كان مغلول اليد 
عاجزاً عن استخدام صلاحياته كرئيس للجمهورية لأن القرار ليس مع الناخب بل 
مع المرشد والحرس والقضاء ومجحلس الخبراء ومؤسسة التشخيص. ولا غرابة. ففي 
نظام يستمد مشروعيته من النص المقدس أو من الإمام المعصوم؛ لا حرية للفرد ولا 
استقلالية ولا قيمة» لأن الشعار والفتوى والنظام والحرب والتضحية والنصر» هي 
أوْلى من الناس والمجتمع والحياة. 
ماركة الدم والحجاب 

هذا على صعيد السياسة. أما على صعيد التنمية» فالوضع ليس أفضل حالاً. 
من هنا ل تنجح الثورة في إدارة البلاد واستغلال المقدّرات على ع يعود بالنماء 
والنفع على الناطق النائية والفئات المهمشة والعوالم السفلية. لم يتحول امجتمع 
الإيراني إلى حيوية حلاقة تنتج ما يحتاج إليه الناس أو العام وما به تتم المشاركة في 
صناعة الحضارة العالمية» ثما هو عابر لحدود الدول أو حارق لحواجز اللغات 
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والتقافات» كتأليف نص أو اطلاق فكرة أو وضع نظرية أو اجتراح طريقة أو 
ابتكار وسيلة أو احتراع أداة أو تصدير ماركة مفيدة أو مغرية... ففي الماضي 
أبدعت إيران فلي غير بحال» في الشعر والعمارة» كما في صناعة الفلسفة أو صنع 
السجادة. أما اليوم فالبارز في المشهد ليس الاحتراع والابداع» بل الصاروخ 
والحشد والخطب النارية والمواقف الاستفزازية ولغة الوعد والوعيد وتصدير ماركة 
لجان ولتم اعسات وک ممق ای ار يميدع ا ذا 
العصرء بل يطيح بالمكتسبات كما يحصل في إيران» أو يضرب النموذج الناحح 
كما حصل حي في الولايات المتحدة» وعلى ما قيم فرانسيس فوكويوما سياسة 
الرئيس بوش الابن وخحططه وحروبه. 
عقلية الثأر 

وإذا كانت الثورات» عامة» تنجح في أعمال الحدم كمرحلة أولى» تمهيدا 
لأعمال البناء في مرحلة لاحقة» كما حصل مع الثورة الفرنسية الي فتحت أمام 
البشرية آفاقا حديلة لتنوير العقول وتحرير الأحسادء فمن الصعب ورا من 
المستحيل» أن تنجح الانقلابات والثورات الي يقودها رحال دين أصوليون 
بعقلياقم الاحادية» الاصطفائية والتكفيرية. 

هذا ما تشهد عليه الأصولية العائدة. فبعد افيار المشرو ع القومي وفشل البرنامج 
الاشتراكي الذي ولد أصلا ميتاء قال رجال الدين: الإسلام هو الحل والبديل. وكانت 
النتتيجة, بعد ثلاثة عقودء هي الاحفاق الذريع» حيث وصل الإسلاميون إلى الحكم. 
ولا غرابة. فالأصولية هي موجة ارتدادية مشدودة إلى الوراء. ولذا لم تحسن سوى 
هدر الوقت والطاقات والموارد؛ وهي متحجرة تعمل عنطق الفتوى والتكفير ضد منطق 
النقد والتنوير. وفتى اقفن الحدث والعالم والآخر» مما يجعلها تعيد انتاج 
الخصوصية فقرا وبؤسا واستبدادا. من هناء فإن الأصولية حيث سادت» في هذا البلد 
لعربسي أو في ذلك البلد الإسلامي» لم تشكل صحوة أو يقظة بل كانت نكوصاً 
وعودة عن مكتسبات عصر النهضة والإصلاح والتحرر. 

والثورة الإيرانية» وإن اختلفت عن باقي الثورات» فا في امحصلة ليست 
استشاءء» بل تؤكد القاعدة في هذا ا من حيث الاحفاق ف عمليات 
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التحديث والتطوير. إا لم تحسن بناء نموذجها الحضاري والتنموي أو السياسي 
والمدني» أي لم تنجح فيما جحت فيه دول أخرى. إذ هي تغلب الاهتمام بالخارج 
على مصالح الداحل» للهروب من الاستحقاقات المتعلقة بمشاريع الإصلاح والتنمية. 
وأنا لا أقول ما أقوله الآن» بعد اندلاع الأحداث» الي تلت انتخاب الرئيس أحمد 
نحاد لولاية ثانية» وإنما أستعيد بعض ما قلته"“ في كتابات سابقة» إبان حرب تموز 
6, وبعد الحرب. فإيران الأصولية الثورية جحت في قمع الحريات الي وعدت 
باطلاقها أو الت فتحت أبوابها بعد اندلاع الثورة» ولكنها لم تنجح في بناء اقتصاد 
فعال. لقد فوتت فرصة ولم تصنع تنمية» مكررة بذلك تحارب حركات التحرّر 
الفاشلة والآفلة» وإلا لما كان هناك ملايين من الإيرانيين تحت حط الفقر» كما تشير 
الاحصاءات. وها هي الثورة تدفع الثمن» إذ تنقلب الأمور ضدها وتنتقم الوقائع 
منها ما يشبه ثورة على الثورة» بقدر ما يفقد مرشدها وقادتا الحالة والحصانة. هذا 
EE‏ يدتعي أذ شرعة انه مو الععت الأيراق N‏ 
وبالاخص الشباب الذين هم مستقبل إيران لا ماضيهاء ينظرون إلى ولاة الأمر» 
كما كان هؤلاء ينظرون إلى الشاهء قبل ثلاثين عاماً. وهكذا لم تحسن الثورة سوى 
نسف الثوابت ال كانت مسوغ قيامهاء بقدر ما أحفقت بإحداث نقلة حضارية 
نوعية في حياة الشعب الإيراني. وهذا شأن الذي يدعي أو يتوهم المحافظة على 
الثوابت» في مواجهة التحولات والتحديات.إنه ينتهك ثوابته ويتغير ولكن بصورة 
سيئة أو غير محدية. 


تصدير العقيدة والثورة 

ولذاء لا تعود الأزمة الراهنة إلى شخصية القائد أو المرشد» فلو كان الخمين 
محل خامنئي» لما كانت الأمور أفضل بالنسبة للتيار الإصلاحي. بالعكس» كان من 
الممكن أن تكون أسوأء لأن الخميئ كان أقوى وأصلب وأكثر عنفا من خلفه» من 
حيث علاقته .مبادئ الثورة. ولذا فقد عمد إلى تصفية حصومه أو المحالفين له. 
ومن رحمه منهم وضعه في الإقامة الحبرية كما حصل للشيخ منتظري» أو سهل له 
(1) راجع كتاب 'تواطؤ الأضداد", إيران ودورها الإقليمي» الدار العربية للعلوم ناشرون» مؤسسة 

الاختلاف» 2008. 
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اهرب كما حصل للرئيس الأسبق بي صدرء رعا لأن هذا الأخير استقبله أثناء 
منفاه في منزله بباريس» ليقود الثورة. 

وهكذا فإن الثورة هه لكان غلا قد استّهلكت بشعاراقا الي ترم على 
الأرض بأضدادها. ولذا لم يعد الشعب الإيران يجد في ما يطرح ويدافع عنه ما 
ينفعه» سواء ما تعلق بالبرنامج النووي» أو بالدور الإقليمي» أو بالشعار التحريري» 
أو بمهاحمة الولايات المتحدة. 

ما تحتاج إليه إيران» ليس تصدير العقيدة والثورة» ولا التخصيب النووي» بل 
نزع عباءا الأصولية والتحرر من كَوياتها الاصطفائية» للانخراط في بناء القوة 
الناعمة والذكية» كما تتجلى في الابداع في حقول الأدب والفن وفروع المعرفة» أو 
في ابتكار نموذج فعال للتنمية أو في احتراح أساليب ناجعة في الإدارة والتسيير 
و كما تفعل الدول الناشئة والصاعدة الى تع نة و رر شد ونحقق 
9 كالصين والهند وتركيا. ولو محت إيران في ذلك لحققت بعض طموحات 
شعبهاء وللعبت دورا إقليمياء بصورة أحرى» أي دور الوسيط الفعّال» ولأصبحت 
حط النظر كما هي الآن ت ركيا أو ماليزيا. وهي قادرة على ذلك لأنها تملك غىّ في 
المعطيات والموارد» وما ينقصها هو الأفكار الخلاقة والخارقة الي تيح إعمال العقول 
لاطتلاف الامكانات وتعكين الطافات اا ا يخصها هر ظين ار وط ر إل 
الأمور بطريقة مغايرة يتحول معها المجتمع إلى ورشة متواصلة من التفكير الخصب 
والعمل المثمر» كما هو شأن المجتمع الديناميكي الغ بقواه وفاعلياته» حيث الفرد 
لا يعود بحرد شخص كتثل ويصدق أو يهلل ويصفقء بل يتعامل مع نفسه كفاعل» 
مسؤول ومشارك في بناء بجتمعه بقدر ما هو مختص ومنتج أو مبدع في حال من 
الجالاات. 

هذاما تحتاج إليه امجتمعات اليوم: الفرد القادر والفاعل الذي بمارس حيويته 
إتتاحا وابداعا أو يرا و تقد وليس الفرد الذي يكون بحرّد نسخة عن غيره أو 
صدئ لزعيمه» كما يجري في الأنظمة الأصولية والشمولية. وأما ما نحتاج إليه في 
بلد كلبنان» فليس فتح جبهات حديدة لقوى المقاومة والممانعة» كما تمنّى الرئيس 
الإيراني أحمدي بحاد» بل حلق وسط للتحاور والتفاهم والتداول» أو ظهور وسطاء 
في ابجحال العمومي تتعزز معهم مبادئ الجمهورية والديمقراطية وقواعد الحياة المدنية. 
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وهذا يتطلب تغيير نط التفكير في الرؤية والطريقة والعدّة.. وبلا مياه 
أميركاء علينا أن نتعلم منها الكثير» فنثبت القدرة على ان نتغير لمواحهة الأزمات 
والتحديات. ففيما كانت أميركا تنتخب أوباما رئيسا يملك هوية هجينة عابرة 
للأعراق والألوان والطوائف» كان علماء المسلمين عندنا يتنابذون عبر الشاشات» 
بلغة الاستبعاد والإلغاء. إلى ذلك» فأوباما لا يتصرف كرجل عقائدي» كما يفعل 
احمدي خاد وشافيز» بل هو أقرب بفكره إلى نموذج اردوغان» .معي أنه ينفتح على 
مختلف النماذج والمدارس» فيما يخص تر كيب الحلول وايجاد المحارج من الأزمات. 

هذا المعيى» إن أردوغان الآتي من حزب إسلامي» والذي يعرف العلمانية بأنها 
تعدد الأنماط» والذي بارس هويته بصورة منفتحة ومركبة» بجذرها الدين ومرتكزها 
القومي وأفقها الحداثي ومداها الأوروبي» هو أقدر على مباشرة أعمال الإصلاح 
والستحديث والتطوير» من النماذج الأصولية» كما من النماذج العلمانية واليسارية 
الى تعاملت مع شعاراقا بصورة لاهوتية احادة» فقيرة» طوباوية. 

ولعل هذا هو الفرق بين النموذحين التركي والإيراني. فتركيا تم بتحديث 
اقتقصادها وتنمية مواردهاء فيما إيران تريد تصدير العقيدة والثورة؛ وتركيا تمارس 
الانفتاح على العالم» فيما إيران تمارس التهويل الايديولوجي بالكلام على الغزو 
الثقائي الغربي» على ما يفعل عرب وأفغان وباكستانيون وغيرهم؛ وتركيا تلعب 
دور الوسيط في حل النسزاعات العربية والإقليمية» فيما إيران تريد إعادة ترتيب 
الأوضاع السياسية والمجتمعية في المنطقة؛ وتر كيا تشتغل بالقوة الناعمةء فيما إيران 
قتم بالتخصيب النووي وتوظيف الثقافة الكربلائية الي تحول الناس إلى ضحايا. من 
هنا نجاح النموذج التركي وإحفاق النموذج الإيراني. وما تشهده إيران من 
اضطرابات مصدره هذا الاحفاق بالذات. 

لعلي ألامس بذلك أسباب الإخفاق والفشل في الدعوات والثورات» وأخصها 
الثورات في دول العالم الثالث. فالعلة لا تعود إلى الضغوطات والتدحلات 
والمؤامرات من الخارج» كما لا تعود إلى حفنة من المضللين أو المنافقين أو العملاء 
في الداخل. وإنما هي تصدر عن وهم مركب جرى زرعه فق العقول حن عشش 
وأممر تماره السيئة والعقيمة أو المدمرة: الاصطفاء العقائدي» التهويم اللاهوي» 
الفردوس المساواتي» التشبيح الثوري والنضالي. 
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داء الاصطفاء 

والمقصود به الترسانة العقائدية الي انتقلت إلى المسلمين عن اليهودية. 7 
فعلت فعلها بصورة مضاعفة لديهم» كما تتمثل في اعتقادهم بأهم حير أمة وبأهم 
يمتلكون وحدهم من دون سواهم مفاتيح الحقيقة والهداية والاستقامة والسعادة.. 
وهذا الاصطفاء الذي بمارسه السنّة والشيعة» إزاء بعضهم البعض» استبعادا وإقصاء 
أو تبديعاً ر هو الذي يلغم الحوار بين الفريقين قبل أن يبدأ. وق بلدان تتميز 
بالتعدد الطائفي والمذهبي» كما في لبنان والعراق» يشتغل العقل الاصطفائي 
كمصنع لإنتاج الفرقة وتمزيق المجتمع وتفكيك الدولة وضرب فكرة المواطنة. إنه فخ 
الاستثناء الذي ينقلب ضد صاحبه» إذ يوهمه بأنه المتقدم أو المتفوؤق» ثم يكتشف 
فيما بعد بأنه على الامش أو في مؤحرة الركب العالمى»؛ من حيث المشاركة في 
صناعة الحضارة. ٠‏ 


التشبيح الثوري 

وقد سرى إلى العقول من جانب الحداثة بثوراتها الفكرية والسياسية 
والاحتماعية. وهذا الوهم مورس بشكل مضاعف حيث سيطرت الإيديولوجيات 
الاشتراكية وح ركات التحرر وأنظمة التقدم» وكما تحلى ذلك في الشعارات 
الداعية إلى إقامة مجتمع خال من التفاوت يتساوى فيه الناس» بقدر ما بمارسون ملء 
حريتهم في التعبير والتنظيم والاستهلاك واللهو والاستمتاع. .. وقي ذلك قدر كبير 
من السذاجة والتبسيط والخداع.. إا الطوبى الى تمعل أصحاها يحلمون بفردوس 
أرضي» > ولكن بالقفز فوق الواقع البشري» بها ينطوي عليه من ٠‏ التعقيدات 
وا مات ا ا اده دوعا من التفاوتات والآفات والارتكابات» 
نما يجعل الشعارات الوردية حول المساواة والحرية جرد قشرة حضارية على سطح 
الوعي أو محرد إنشاءات بلاغية في منطوق الخطاب؛ فالأصل الغائر والمطمور 
والحتجب» أحياناً من فرط الوضوح» وأحياناً أخرى لأننا لا نرى وسط الرؤية من 
فرط العماية» هو عكس ما يطرح ويقال» أي ليس العقل ولا الحرية ولا المساواة 
ولا الحقء بل الحوى والطمع والتمييز والانفراد والإقصاء والاستبداد... وهذا ما 
يفسر لنا كيف أن امجتمعات تولد دوه ما هو مضاد للقانون والدستور والحقوق 
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والقيم الجامعة... مما يجعل العناوين والشعارات» سواء تعلّق الأمر بالعدالة أو 
بالعقلانية» محتاجة على الدوام» إلى إعادة النظر والبناء على سبيل التطوير والتعزيز. 
هذا ما يحصل بالنسبة للديمقراطية على أرضها بالذات» حيث الفكرة تخضع دوما 
للنقد والمراحعة على سبيل التوسيع والتطوير وإعادة البناء» لمواجهة الإحفاقات 
والمتغيرات» وكما يجري في بلد كفرنسا. فكيف ببلداننا حيث تتحول الأنظمة 
الديمقراطية إلى حكومات ديكتاتورية أو إلى ملكيات من النوع السيئ؟! 


وهم النصر الإلهي 

وأساسه الاعتقاد بأنه مع قيام الثورة في إيران ودعمها لحزب الله تحقق ما لم 
يحققه العرب منذ زمن صلاح الدين» كما يبالغ ويهول الكثيرون: تسجيل النصر 
على أميركا وإسرائيل والعالم الغربي. بالطبع» هم يعتقدون أن ذلك حصل .مدد 
من الله. ولذا سمي "النصر الإلي". واسباغ الصفات الإلحية على الأعمال 
والمؤسسات الدنيوية والبشرية» برفع الإنسان نفسه إلى مرتبة الالوهة وبالتعامل مع 
الثورة بوصفها قدس الأقداس» مآله احتكار المشروعية ومصادرة الحريات والاستلاء 
على المقدرات أو التسبّر على الفضائح والارتكابات» تحت راية الزعيم الأوحد 
والقائد الملهم أو البطل ا محرر. والوجه الآحر لهذا التهويم الإلمي هو الاعتقاد بأنه مع 
قيام الثغورة الإيرانية سوف يعود للعرب والمسلمين مجدهم ويستعيدون مبادرقم 
التاريخية لإقامة دولتهم أو حلافتهم. وعندها سوف يكون رفع الظلم وإحقاق 
الحق» أي تحقفيق ما عجز النبي وصحابته عن تحقيقه وهم كانوا استثناء. 


الثورة الناعمة 

ای باستدراكات ثلاث: 

الأولء هل أنا أتدخل في الشأن الإيراني؟ حوابي أننا نعيش الآن في عصر 
الاعتماد المتبادل» حيث تتعو لم المشكلات واهويات» بقدر ما تتشابك المصالح 
والمصائر. مثل هذا الواقع الكو المتداحل؛ في مستوياته ودوائره وجالاته» يجعل من 
الممكن والمشروع؛ لكل واحد أن يتدخل في شؤون كل واحد. وعلى کل فإن 
إيران الي تمارس وصاينها على شؤون القضايا الإسلامية» إنما تتدحل حيث أمكنها 
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ذلك. وأنا إذ أتدخّل من منطلق عمليء فإنٍ لا أتدحّل لا من باب طائفي ولا من 
باب قومي» بل من الباب الأوسع العالمي والكوكبيء لكي أقول أو أكرّر قوليء 
بأن لغة الصاروخ والمدفع وتصدير الثورة والعقيدة ل تعد لغة العصر. 

الثاي» ويعي علاقة العرب بإيران. قد يقال هناء على سبيل الاعتراض» أن 
العرب أو بعضهم يقفون ضد إيران الثورة» عندما أصبحت قوة تدعم القضايا 
العربية في مواحهة إسرائيل وأميركا. وما اعتقده» من جانبيء أن دعم الخارج 
للك ولوق وؤلة هة لارضدي كر عاو العرنية فق مالة الجر 
والضعف» أي ما داموا غير قادرين على استثمار مقدراتهم وبناء قوتهم وتحويل 
منجتمعاقم إلى مجتمعات منتجة» مزدهرة» تمارس حضورها الفعال» على النحو 
الإيحابي والبناء على المسرح العالمي. 

والدليل أن دعم الاتحاد السوفياق لهم طوال عقود» م يمنع حصول النكبات 
والتكسات والاحتياحات» على يد إسرائيل ومن جانبها. وهذا شأن الدعم 
الإيرانىي» وإن كانت إيران دولة إسلامية» فإن له وحهه الآحرء لأن إيران ليست 
دولة عربية» وإنهما ها استراتيجيتها هي الباحثة عن دور إقليمي وعالمي» عبر 
استخدام القضية الفلسطينية. والشاهد الأكبر هو أن الدعم الإيراني لم يثمر قوة 
لأنه أفضى إلى انشقاق العرب» كما أفضى إلى انشقاق الصف الفلسطيئ؛ لأن 
اللهدف هو قلب الأوضاع والأنظمة في العام العربي لإعادة رسم الخريطة 
السياسية أو الطائفة المجتمعية. إن القوة ال تغير الواقع وتصنع معادلات جديدة» 
هي ما تبنيه الشعوب العربية. عندها يصبح الدعم الإيراني أو التركي م 
با 

أضف إلى ذلك» بأنه كيف يمكن لدولة أن تدعم أو تنفع أناساً في حارجهاء 
فيما هي لم تنجح على أرضها في تحسين شروط العيش وإحراز التقدّم والازدهار. 

والثالث» أن كلامي على الثورة لا يعي أن أقف ضدهاء أو أدعو إلى عدم 
قيامهاء أو أقول بأنه لا فائدة منها. فأنا نفسي أغضب وأثور ضد ما اعتبره أعمالا 
جائرة أو فاسدة. ولكن هناك فرق بين أن ننخرط في صفوف الثورة أو أن ندعو 
ههاء وبين أن نفهم منطق الثورة. انه الفرق بين لغة الفهم والتشخيص من حهة» 
وبين لغة الغلو والتهويم أو التشبيح النضالي والعقائدي. 
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ولذا أرائي أختم بالقول إن الغضب الثوري» على ما علمتنا الثورات» لم يعد 
يثمر في هذا العصرء الذي يستحيل فيه النصر باستخدام العنف والسلاح» بعد أن 
أصبحت المصالح والمصائر متشابكة ومتداحلة. إن لغة الصاروخ والمدفع والحشد 
المرصوص والجمهور الاعمى» لن تصنع حياة ولن تحلب حرية» ولن تغير واقعاً نحو 
الاحسن. وهذا ما خبرناه في لبنان:فتوالي الثورات وطرح الشعارات وتعاقب 
القيادات» .مختلف نسخها وعناوينها ونماذحها القومية أو اليسارية أو الإسلامية» لم 
تصنع إصلاحاً أو تحديدا أو تقدماً أو ازدهاراء بل أسهمت في اندلاع الحروب 
الأهلية» وتمزيق الوحدة الوطنية» وتخريب العمران» ثورة بعد ثورة» للعودة بالأحوال 
والأوضاع إلى الوراء. 

لعلنا نحتاج في زمن الانميارات والكوارث» وعلى ضوء الثورات والتحولات 
التقنية والمعلومات والعلمية» إلى ثورات من نوع آخر: ممارسة التقى والتواضع 
بالئورة على الذات للتخفيف من امراضها النرجسية والمركزية والاصطفائية 
والامبريالية والاستبدادية... فماذا ينفع الإنسان كل هذا التألّه والتقديس الذي 
ينشر الشعوذة ويزرع الخراب ويولّد البربرية في أرجاء الكرة؟ ماذا تنفع الشعارات 
على اختلافها وتناقضهاء إذا كانت مدننا تتحول إلى ما يشبه الشكنات العسكرية» 
حيث الأمن يتدهور من جراء العقول المغخحخة والحويات المغلقة والثقافات العدوانية 
والعصبيات الطائفية أو الحزبية المسعورة والمستنفرة؟ 
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الصدمة والكارثة 


1 - الجشع والترف 

ماهي حقيقة الأزمة المالية في ما يخص الرهن العقاري؟ هذه الأزمة الي 
انفجرت في الولايات المتحدة تترك أثرها وتداعياتها على المستوى العالمي» كما هو 
شأن. أي أزمة محلية كبرى. ولا يبدو أنما عابرة» بل بنيوية» من صنف تلك الأزمات 
الدورية الي يشهدها القطاع الاقتصادي بين الحقبة والأخرى. ومن هنا يشبهوما 
بالأزمة الكبرى لعام 1929. 

وبالطبع تختلف التفسيرات في فهم الأزمة وتشخيصها. فالآراء كثيرة 
والنظريات متضاربة. ويبدو أن التعامل مع المال الذي هو عمل يومي يمارسه كل 
واحد مناء على الأقل في شراء ما يحتاج إليه» هو من أعقد الأمور وأكثرها 
استعصاء على الفهم. ذلك أن العملات النقدية الي يضعها المرء في محفظته أو 
يسحبها من مصرفه» هي في النهاية رموز تشكل معادلاً نظرياً أو افتراضياً غير 
مباشر للكسب أو للرزق» أي للجهود الي يبذها المرء في عمله» كما في الراتب 
الذي يحصل عليه الموظف آخر كل شهرء أو في ما وفره أو ادحره من الأموال. 
وكانت المدخرات تتجسد في الاضي في الذهب أو الفضة أو في الأموال غير المنقولة. 

هذا ما يدخلنا في العلم المالي العريص بترسانته من المصطلحات والمفاهيم» 
كالقرض» والقسطء والدين» والائتمان» والفائدة» والبورصة» والتضخم» والسيولة» 
والمساهمة» والمضاربة... 

وكل مصطلح منها يشير إلى حانب من جوانب النشاط الاقتصادي أو العمل 
المالي والبنكي» الى هي متداحلة ومتشابكة» بحيث يؤثر كل وحه أو مستوى على 
سواه من الوجوه والمستويات الأخرى. ولذا فالحصيلة هي نظريات مصاغة بلغة 
رياضية تقنية هي من أعقد ما يكون. 

وأنا كلما قرأت مقالاً حول المسألة» لا أقترب من فهمهاء بل ازداد حيرة 
الا ا لتداحل الحوانب وتعدد التحليلات والتفاسير. 
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فمنهم من يرد الأزمةء بل الكارثة» إلى تغير الخارطة الاقتصادية مع ظهور لاعبين 
جدد على المسرح» على نحو غير متوقع» بقواهم وفاعليتهم كالصين والهند وتمور آسيا. 

ومنهم من يردها إلى الحشع والتعطش إلى الربح السريع. وهناك من يرى بأها 
تعود لل قبض الأموال بصورة غير مقبولة» أو في التلاعب وانتهاك الأنظمة المالية؛ 
فضلاً عن الذين يرون أنها تعود 9 جهل اللاعبين بالإحراءات والآليات المعقدة 
للعمليات المالية» الأمر الذي يولد تقديراً مغلوطا لقم إما علواً أو هبوطاً. 

ي أي حالء أنا لست حبيرا ماليا ولن أصبح خبيراً. ولكن بوسعي أن 
أقارب المسألة من مداحل مختلفة. وأبدأ بالرحو ع إلى العلامة ابن حلدون الذي فسر 
ايار الدول من حلال عاملين: نفاد الأموال واستنفاد القوة. وكلاهما نتيجة لما سماه 
"الترف". ومجتمعاتنا المعاصرة هي مجتمعات "استهلاك"؛ بحسب المصطلح المتداول. 
لفد بتنا كائنات نعيش ونعمل وننتج» لكي نستهلك» الأمر الذي يعي أن 
المصاريف باتت تتفوق على المداعيل. وهكذا فنحن نستهلك حي نفقر وفلك. 

من الأسباب الأحرى أن إخضاع أنشطة الإنسان وممارساته للدرس والتحليل» 
بغية معرفتها على نحو يقين مطابق أو بإدارتها على نحو محكم هو أمر إشكالي إن 
لم يكن من المستحيلات. والعلة في ذلك هي الازدواجية بين الذات والموضوع؛ أي 
بين العارف والمعروف أو الفاعل والآلة. فما يريد أن يعرفه الإنسان» من نفسه 
بوصفه فاعلاً يتغير بفعل المعرفة ذاقهاء بما هي صناعة وتحويل. وهذا شأن المضارب 
في الدورة الاقصادية. فإنه يفعل ويؤثرء ولو كان فعله طفيفاء أي هو يسهم في 
تغيير المعطى الذي يبن حساباته على استقراره وثباته. وهذا المفعول الخفي. هو ما 
يهمله علماء الاقتصاد وخيراء المال. 

أصل من ذلك إلى عامل هام يتصل بالسياق العالمي الراهن» وهو أن امجتمعات 
البشرية تنخرط اليوم» بفضل ثورة المعلومات والاتصالات التقنية والرقمية» في واقع 
کون حدید» هو متسارع وفائق. 

ولأنه متسارع بوتيرته وحراكه» فإنه يجعل الأدوات والإجراءات تستهلك قبل 
أن تون ثمارها. الأمر الذي يعن أن المعالحات تولد المشكلات بقدر ما تجد ها 
الحلولء ورنما تولد مشكلات أكثر مما تجد الحلول. ولذا خد اليوم أن الأزمات 
والاميارات باتت وتيرها متسارعة. 
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ولأن الواقع هو فائق معلوماته وتقنياته» فإن معن ذلك أن العام أصبح 
يحتجب أو يتوارى تحت رموزه وعلاماته العابرة للقارات» عبر الشبكات. الأمر 
الذي يعن غلبة الإنتاج الناعم على الإنتاج الثقيل» وطغيان رأسمال المالي على ما 
عداه» ونمو التجارة على حساب الصناعة والزراعة» بصورة مضاعفة وسريعة. هذه 
هي تداعيات الواقع الافتراضي: فتح المجال أمام التجارة الإلكترونية على نطاق 
كوي واسع» وبصورة تؤدي إلى حي ثروات من غير حهد مشروع أو معقول. 
والحصيلة هي افيار الكازينو الاي كما يسمونه» مما يعين أن النظام المالي الذي 
يحكم العام بات عاجزاً عن حكم نفسه. 

طعا ينار ا شوال كي کی فقيل ينا فف امات و انض ا 
هناك حيش من العلماء يحلل ويشخص؟ وكيف يعقل أن لا ننجح قط في توقع 
الأزمات ا ترسانة من التقنيات العقلانية المعقدة والرفيعة؟! 

هنتا أيضًا بالوسع القول أن النظريات سيف ذو حدين. فهي كلما أمعنت في 
التجحريد والعقلنة أو التنميط والبربحة» فخا تحجب بذلك الواقع البشري الحي 
بحراكه وحيويته؛ بنبضه واضطرابه» بتحوله وصيرورته» بتوليده الأحداث 
والطفرات. والحدث هو بالتعريف ما لا عكن توقعه. 

والمسبديك عن الل وقدزانه يوصلنا إلى العامل الأحير في إنتاج الاقيان وهو أن 
الاتعشاة ليبن عقا عضا ولا ارتا سرغ حى في المسائل الاقتصادية. ولذا ليس 
الربح جرد نديس لاكموال وين الوق ره سات مةد اما كما أن 
الإنسان ليس جرد ناشط اقتصادي أو مضارب مالي. هناك عوامل تتدحل في إنتاج 
الأزمة: عديدة ومتشابكة» نفسية واجتماعية وحلقية» كما يشخص الإفلاس الحاصل 
بتعض الخبراء ومن أبرزهم الاقتصادي الفرنسي أندري أورليان. فهناك تصادم القوى 
وتضارب المصالح وقوة المشاعر والأهواءء وهناك الثقة العمياء بالسلطات النقدية» 
وهناك المعاندة الى تجعل صاحبها يتمسك بعذهبه في التفسير» وهناك العدوى بين الناس 
الذين يفقدون الثقة لكي يفاقموا الأزمة بعد حصوهما. وهناك من وراء ذلك كله الطمع 
والشره والترف والفحشء وكلها عوامل تترك أثرها على الخيارات والإجراءات 
والأنشطة المالية» إذ هي تقود اللاعب أو الفاعل إلى حيث لا يريد أو لا يقتنع. بل بحره 
85 إلى ما فيه أذاه أو حسارته» أي إلى ما ينتج الجهل والعماية أو المصيبة والكارثة. 
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فها هي البشرية» بالرغم من كل التحذيرات» تكاد تحول الأرض إلى "قرية من 
النفايات". وها هي الحرب على الإرهاب تزيد العنف أضعافا مضاعفة. وها هي 
الأزمات المالية تتكرر بسرعة بالرغم من كل عقول الخبراء وحسابات المحللين 
ونظريات العلماء. 

ومن المفارقات في هذا الخصوص أن تكون الأزمة البنكية الى انفجرت في 
ماية العام 2008 نتيجة نقص في السيولة المالية» في عصر يوصف بأنه عصر الحداثة 
السيالة في العلامات والمعطيات. 

هل نحن أقل قدرة على التيقن والقبض والتحكم مما ندعي؟ تاريخ البشر 
يشهد على أن نزوات الإنسان وأهواءه ومطامعه وحقده وجهله» هي اقوى 
بكثير من عقله وحكمته وفضائله في التعقل والتبصر والتدبر. 


2 - أصوليو الرأسمالية وطالبانيو الاشتراكية 

الأزمة المالية الى تضرب أميركاء وتترك أصداءها ومفاعيلها على الصعيد 
العالي» وكما بحسّدت في اتميار البورصات» ما زالت الحدث الابرز إلى جانب 
أجمع. مسؤولين وغير مسؤولين» خبراء وغير مختصين. وبالطبع ذه الأزمة الي 
تذهب بالمدحرات أسباها القريبة والبعيدة» أو العابرة والبنيوية» ومن غير وجه: 

هناك أولاً السبب الاخلاقي» كما يتجسم في جشع المضارب؛ أو جهل المستثمر» 
أو التلاعب بالمعطيات وانتهاك القوانين من حانب المتعامل والمصرقي نحا نة الآفة 
هي ما تتقنه بنوك الظل والكازينوهات المالية» وسواها من الموسسات غير المشروعة» 
الي تعمل وتنشط من وراء القوانين والمؤسسات الشرعية. والحصيلة أن تُجى 
ثروات غير مقبولة ولا مشروعة. ومن الطبيعي أن يحصل ذلك في عصر السرعة 
الفائقة والقيمة المضافة» بحيث تتضاعف الارباح بصورة خيالية وبأسرع ما يكون. 
الاحاطة باججر يات . وبيانه أن العا لم بسرعته الفائقة وتعقيداته البالغة أصبح» أكثر من 
أي يوم مضى» يستعصي على الحصر والضبط أو على القبض والتقنين» ثما يجعل 
الوقائع تفلت من سيطرة الخبراء والمحللين أو العلماء والمنظرين. 
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صحيح أن هؤلاء يعملون على تحسين الأداء» باجتراح الصيغ والنظريات أو 
المعادلات الجديدةء الأكثر تركيبا واستيعابا. ولكن الحراك المائل والسريع للعالم 
يولد ما لا يتوقع من التحولات والطفرات المفاجئة. 

السبب الثالث هو تق يتعلق بالطور الحضاري الذي دخلت فيه امجتمعات 
البشرية؛ مع ولادة عصر الحاسوب والتقنيات الفائقة» كما تحسد ذلك ف ثورة 
الاتصالات والمعلومات» إذ هي باتت تتيح نقل الرموز والأموال بسرعة البرق» لكي 
تولك رعا كيد من التجارة الموصوفة بالالكترونية. 

وإذا كانت التجارة» ما هي نقل السلع والبضائع» لا انتاحهاء تسبّب أزمة» 
عندما تتضخم على حساب الانتاج الصناعي أو الزراعي» فإن التجارة الالكترونية» 
عندما تشتغل وتتضخم فإِنُا تسبب أزمة مضاعفة وتخلق الكوارث الاقتصادية 
والمالية» بقدر ما تتيح لشرائح واسعة من الناس أن تحئ الثروات الطائلة» من غير 
جهد» بل فقط بواسطة التراسل والتواصل عبر الأثير وف الفضاء السبراني. 

رعا تكون هذه الآفة من العوامل الاساسية في صناعة الأزمة. فالخلل ل يعد 
بحرد تلاعب أو سوء تصرف» وإئما هو عطل بنيوي يصيب المنظومة الاقتصادية في 
عملهاء كما تشهد الأزمات المتلاحقة والمتسارعة» في أمي ركاء من اهيار شركة 
انرون (2003:'وصولاً إل لفان بدك يمان براذرة 00008 رورا يأدمة الزعن 
العقاري ف العام 2007. 

من هنا يتحدث البعض عن انيار عام» عن خلل أساسي في طريقة حي 
الشروات وإدارة الأموال. ولا عجب: فإذا شئنا استثمار نظرية ابن حلدون فإن 
الافلاس أو النفاد في الأموال» يؤدي إلى اهيار في مكان ما. وما ينهار الآن ليس 
الدول» بل ثمة تصداع في النظام المالي العالمي السائد بصيعته الليبرالية الجديدة 
والفاحشة. 

هذا الامفيار جعل الحاجة ماسة إلى تدخل الدولة لانقاذ الوضع ومعاحة 
الأزمة» كما حصل في الولايات المتحدة» وكما تداعى قادة الدول الاوروبية إلى 
الاحتماع لتدارس مفاعيل الأزمة على بلدافهم. 

وأيا ما كان الأمرء فإن الأزمة لا تعن ببساطة انيار الرأسمالية» ولا انتصا 
الاشتراكية يي وول ستريت. لا تع العودة إلى الماضي للتمسك بالنموذج الذي 
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ساد في دول المعسكر السوفيات وتلك الي كانت تدور في فلكه» على ما يفكر 
طالبانيو اليسار والاشتراكية» وعلى ما تصرف الدعاة الجدد على الساحة الدينية» 
بطرحهم شعار: الإسلام هو الحلء بعد فشل المشروع القومي والبرنامج 
الاشتراكي. والنتيجة هي» كما نعان» تفاقم الأزمات وتلاحق الكوارث. ومغزى 
الشاهد أنه لا يمكن العودة لتطبيق ما حرب وفشلء أو لاستعادة نماذج استهلكت 
منذ زمن بعيد. 

ولكن الأزمة تفضح» في المقابل» أصوليي الليبرالية الفالتة من كل رقابة أو 
تنظيم أو معيارء على ما يفكر طالبانيو السوق المقدسة. وقد أحسن من سماهم 
كذلك. 

بمذا أصل إلى السبب الرابع الذي هو ذو طابع ثقافي وعقائدي. فالأزمة» 
منظوراً اليها على هذا المستوى» هي حصيلة نمط من التفكير والعمل والبناء قوامه 
الاحادية في النموذج والمعيار أو في الوجه والبعد... على ما تمارس الاحادية في 
مختلف الحالاات. 

خالا عدم هه نكن قسن القوانة E‏ إلى أن لدو وفنا 
لنموذج واحد» رأسمالي أو اشتراكي» دين أو دنيوي» اوروبي أو آسيوي... قد 
أثبت فشله. ما يعن أن المعالحة تنفتح أولاً على تعدّد المدارس والمذاهب» من دون 
نفي للتجارب السابقة والنماذج الناجحة» ولكن من غير التعامل معها كقوالب 
مسبقة أو كمعايير نمائية. لأن أعمال الاصلاح والنمو والبناء» بحري .نطق الخلق 
والابتكارء» بقدر ما تتعدّد وتختلف باحتلاف السياقات والبيعات والثقافات 
وانجتمعات. من هنا لانموذج أوحد أو وحيد يحتكر الحقيقة في أي بحال. هذا عند 
Ma‏ تعددي» تر كيبي» تطوري» بل كل نموذج يبقى قيد 

قشة والتجربة» على سبيل التعديل والتحسين أو التغيير واعادة التركيب. 

كذلك فان المعالجة تعن على صعيد آخرء أن النمو ليس وحيد الجانب» وإغا 
تتعدد وحوهه ومستوياته بتعدد أبعاد الحياة البشرية. ولذا ليس هو محرد تكديس 
للأموال. انه علاقة بالثروة أو السلطةء كما هو علاقة بالقيمة والمعرفة» أو بالحرية 
والكرامة» أو بالخير والنفع العام الذي اصبح ذا طابع عالمي وكوكبي. ولذا فالنمو 
يتعلق الآن بجانب لعله الأهم» وهو ان لا يتم على حساب الطبيعة والكائنات الحية. 
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خلاصة القول: لن تصلح» بعد كل هذه الاحفاقات والايارات» صناعة 
الحياة أو إدارة العام منطق أحادي لاهوتٍ أو أصولي شمولي. ولذا لن يكون القرن 
الواحد والعشرون دينياًء على ما بشرنا به مثقفون كبار ذوو عقل أحادي 
ايديولوجيء أو على ما يحلم به دعاة يزرعون الخراب والفساد في أرجاء العا 
وإنغا سيكون متعدد الأغماط والنماذج أو المذاهب والمشارب... 

هذا ما يراه الفرنسي لوران حرقروء مدير متحف الكائنات الحية الذي يدعو 
إلى العمل لبناء ثقافة جديدة هجينةء ذات توحه بيئي تعددي. ولا غرابة أن تصدر 
مئل هذه الرؤية أو الدعوة» ليس عن أصولبي العقائد والمذاهب» بل عمّن يتعاطى 
مع عالم الحياة بغناه وتعقيده وحراكه وأنواعه وطفراته» فضلاً عن عالم الإنسان 
الذي تتعدد خحياراته وطرقه ومسالكه وفنونه وإبداعاته وفراداته بتعدد أنفس الخلائق 
واحتلاف معان الكائنات. ولعل هذا ما رمت اليه الأكادعية السويدية» هذا العام 
(2008)ء منحها لخائزة نوبل في الأدب للفرنسي لوكليزيو, المنفتح بسرده على 
مختلف النماذج الحضارية» قديمها الأقدم وحديثها الأحدث. 
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القسم الثاني 


رهانات التحدیتث 
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من الديموقراطية الموسمية 
إلى الديموقراطية اليومية 


المفارقة 
هل الديموقراطية تمر في أزمة؟ أم أنها بالعكس تنمو وتتعزز؟ 

من يرى إلى الأمور بعين مربت يجد بأن الوضع ملتبس» بل في غاية التعقيد. 
ولذا فالجواب ليس واحدا. نحن نعلم أن هناك من يتحدث اليوم عن انتصار 
الديموقراطية» كما هو شأن المنظرين والعقائديين» والذين يتعاملون مع القضايا بلغة 
التبشير والترويج. 

ولكن أهل الاختصاص والذين يتعاطون مع المسائل بعقل نقدي هادئ يرون 
غير ذلك. فمعظم الكتابات الي يهتم أصحاها بالفكر السياسي تشير إلى أن 
الديموقراطية ليست على ما يرام. من هنا تتراوح عناوين المؤلفات أو الدراسات بين 
مفردات الأزمة, أو المأزق» أو اللغم أو الداء... 

ولا غرابة أن يكون الوضع كذلك. فالسياق العالمي هو سياق الأزمة الشاملة 
الي تعصف وتضرب على غير صعيد» ومن غير مصدرء وتي غير مكان من العالم. 
وإلا كيف نفسر ما نحن فيه» في واقعنا الكون من الفوضى والاضطراب والإخفاق 
والعبث والجنون والإرهاب... كما تشهد على ذلك المعضلات الأمنية» والبيئية» 
والمعيشية» والمالية» والسياسية... وكلها تترك أثرها وتداعياتها على الحقل السياسي. 

إذا شاء المرء أن لا يتعاطى مع النظام الديموقراطي بعقل فردوسي» كما يفعل 
دعاقاء بالوسع القول» ليس هناك أصلا عصور ذهبية للديعوقراطية؛ لأن هذه ما 
انفكت تواجه التحديات والأزمات الطارئة أو البنيوية» من الداحل والخارج. 

فبالأمس القريبء أي في الحقبة السابقة على انيار حدار برلين» كانت 
الدعوقراطية تواحه الداء الأكبر: الأنظمة التوتاليتارية ال تشكلت في أوروباء بعد 
دهر من الصراعات والتطاحنات القومية والطبقية والإيديولوجية. 
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وق الحا العزبتيء الذي :ورت عن الدول الاستتعمارية انظاما درق راطا 
طُبق بعض التطبيق» في ظل الحكومات الملكية والإقطاعية أو الأنظمة البورجوازية: 
نحد بأن الليموقراطية قد تعثرت» بل تراحعت» عما كانت عليه في زمن الاستعمارء 
بسبب العقل الاستبدادي» أو الأنظمة الثورية» أو الحكومات الشعبوية» فضلاً عن 
الغصبيات الطائفية والنئ القبلية. 


نصر خادع 

لا شك أن الديموقراطية أحرزت سا على أرضهاء بعد انتصار الحلفاء على 
تحالف النازية والفاشية. إذ عمدت الأنظمة الليموقراطية إلى إحراء إصلاحات» ولو 
طفيفة» على أطرها وآلياقاء وظلت تقاوم حليفها في النصرء الاتحاد السوفياق» أي 
الوجه الآحر للثالوث التوتاليتاري» حى انهياره والانتصار عليه. وقد ترافق هذا 
الانميار مع انميار بعض الديكتاتوريات في أوروبا الغربية» كما قي إسبانيا والبرتغال» 
أو في اليونان. وقد عد ذلك نصرا للديموقراطية على عدوهاء التوتاليتاري أو 
الديكتاتوري. 

تعر ا السشزاك الكسو 4 ا شي 
الخطاب والبيانات أو من حيث الملتقيات والمؤتمرات أو من حيث الوعود والآمال. 
الأمر الذي حعل أنبياءها ودُعاتها يتحدثون عن نصرها النهائي» كما بشّرنا يومئذ 
فوكوياما. 


تحديات جديدة 

غير أنه بعد عقدين من انيار العدو التوليتاري» نحد بأن الديموقراطية تواحه 
تحديات جديدة» سواء من جهة المنظمات الإرهابيةء أو من حهة الدول المارقة أو 
الخارحة على الإجماع الدولي» أو الي هي في صراع مع الدول الديموقراطية 
الغربية. فالحرب على الإرهاب أفضت إلى تفاقمه وانتشاره في هذا العصر المعولم. 
وسقوط الديكتاتورية العراقية» لم يسجل نصراً للديموقراطية» بل حول العراق إلى 
بركة دماءء وأظهر عجز القوة العظمى الى تتورط وتتخبط قي إدارقا للشأن 
الكوكبي وقضاياه. 
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هذا من جهة الخارج. أما على صعيد الداحل فإن البلدان ذات الأنظمة 
الديموقراطية تواجه تحديات وانتهاكات من كل نوع: فثالوث الحرية والإخاء 
والساواة» الذي حسد قيم الحداثة السياسية منذ أكثر من قرنين» إِنما ينتهك 
باستمرار من حانب ثالوث الليبرالية والتنمية والعولمة» الذي يولد البطالة والفقر أو 
الفساد والنهب أو الإقصاء والتهميش» فضلاً عن التلوث في ما يخص البيئة. 

واليوم تواجه الديموقراطية عوائق وعراقيل من كل نوع: الأحادية الي تمارسها 
الدولة العظمى من حيث تدخلها على الساحة الكونية» صدام الحضارات» طغيان 
النزعة الفردية» ظاهرة مقاطعة الانتخابات» التفاوت المريع بين جنة الأغنياء 
وححيم الفقراء» تحويل المواطن من كائن سياسي إلى جرد مستهلك أو مستثمر أو 
مودع... وسواها من المشكلات الي تجعل من الكلام على انتصار الدحوقراطية 
قرا م اا أ ی 


الإرهاب والمال 


هل أبالغ في التوصيف والتشخيص. لنتوقف عند مسألتين: 

الأولى هي الأمن المتدهور. وها هي مدننا شاهدة على ذلك» إذ هي من فرط 
الإجراءات الأمنية المشددة» تكاد تشبه الشكنات العسكرية المسيّجة بالأشرطة 
والحواجز والبوابات الإلكترونية. هذه حال مقرّات الرؤساء والزعماء والقادة 
والسفراءء بل هذه هي أيضاً حال المؤسسات الاقتصادية والسياحية. تجاه مثل هذا 
التدهور الأميئ يتساءل المرء: ماذا تُجدي كل الثروات أو الشعارات المرفوعة سواء 
تعلق الأمر بالعقل والاستنارة والحرية والديموقراطية أو بالله والإسلام والمسيحية 
والعروبة والمقاومة؟! 

الغانية تتعلق بالأزمة المالية البنكية الي تيم بأشباحها على العام ارال 
والليبرالي» على نحو يذكر بالأزمة الاقتصادية العالمية الشهيرة لعام 1929. 
فالكازينو النظري والافتراضي» كما يسمّونه» ينهار أمام الأعين» إما بسبب جهل 
الفاعلين أو المساهمين للتعقيدات البالغة للعمليات البنكية» أو بسبب قبض أموال 
غير مقبولة» أو بسبب الاحتلاس وانتهاك الأنظمة المالية» فضلاً عن الجشع لتحقيق 
أرباح سريعة ومضاعفة... 
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آي يكن فأنا لست غير مالياء ولذا بوسعي أن أفسّر الأزمة من حلال الواقع 
الكوي الافتراضي الذي ننخرط فيه» والذي هو واقع متسارع وفائق. والزمن 
المتسارع يعي استنفاد الإجراءات والوسائل قبل أن توت ثمارها على الأرض وف 
الميدان. وأما الواقع الفائق بأدواته وتقنياته» فإنه يعن غياب العام تحت علاماته 
ورموزه العابرة للحدود والقارات عبر الشاشات والقنوات» الأمر الذي يغلب 
الإنتاج الناعم على الإنتاج الثقيل» لكي يخلق ا حال لممارسة ضرب من التجارة 
الإلكترونية المضاعفة لتحقيق أرباح هائلة من غير ما جهد. 

ولا غرابة. فاججحتمعات البشرية ليست فراديس للحرية والمساواة والعدالة» 
كما نظن ونتوهمء وإنما هي تنتج دوما قوانين مضادة» بقدر ما تولد ما يؤدي إلى 
انتهاك القواعد والمبادئ» أو إلى استهلاك النماذج والوسائل. فمقابل المساواة 
امحردة هناك التفاوت والإقصاءء ومقابل التنمية هناك النهب والمدرء ومقابل حرية 
التعبير هناك آليات الحجب والتلاعب والتضليل» ومقابل حرية السوق هناك عولة 
الإرهاب... 


الوضع الملتبس 

باختصار إذا كانت الحكومات الديكتاتورية والعصبيات القبلية أو الطائفية 
هي ما يقوض عندنا فكرة المواطنة أو يلغم المؤسسة الديموقراطية» بإفراغها من 
مضموفا أو بتحويلها إلى نظام استبدادي أو إلى جهاز مخابراي» فإن ما يلغم 
الديموقراطية على أرضهاء وحيث مصدرها في البلدان الغربيق» هو الشركة 
والمصرفء والقناة» والتجارة الحرة المنفلتة من كل قيدء والإرهاب الذي يتفاقم 
وينتشر على المستوى الكون لكي يتهدد أمن الجميع. 

فنحن نعلم أن هناك شركات عابرة أو قنوات ناححة باتت اليوم أقوى من 
الحكومات والبرلمانات» مما يجعلها تلتف على المؤسسة الدموقراطية أو تعمل على 
تحاوزها وعلى حسابهما. 

هذه الأزمة المركبة بوجوهها المتعددة وأعراضها المشت ر كةء إنما تعن أولا أن 
السياق العالمي لا يكفي لتفسيرهاء كما تعن من جهة أخرى, أن أسباب وعوامل 
التأزمء التنا عم ا و كما مضل ا وآلياتهاء أي بالفكرة 
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والممارسة معا. فمشكلة كل شىء إنما تكمن ي منهومه وق مط استعمال كما 

يقول الفلاسفة. 
والنظر إلى المسألة من هذه الزاوية يبيّن أن فكرة الدبموقراطية» إنما تبى على 

الالتباس ولمفارقة» بقدر ما هي تحاول الجمع بين المتعارضات الي تسير باتجاهات 

متضاربة أو متعاكسة: الحرية والمساواةء الأمن والحقوق» المنفعة والقيمة» السلطة 
والاستقلالية» النمو والتفاوت» الحلي والكوكبيء الحقوق الفردية والمشاريع 

الجمعية. .. 

نحو ديموقراطية فعالة 
هذه الثنائيات تعمل على الدوام كألغام أو كشياطين لكي تصنع الأزمات 

كما تتجسد في التلاعبات والالتفافات والانتهاكات للقوانين والأطر الديموقراطية. 
من هنا ما عاد يُجدي أن تمارس الدعوقراطية بنفس العدة القديمة أو السائدة 

الي تتعامل مع المشكلات بعقل لاهو ديي» أو منزع طهران أو خلاصي» أو 

حي على صعيدها المحرد والقانون. 
فالممكن الآن في ضوء التحولات والانعطافات» وعلى وقع الإحفاقات 

والاغيارات» إعادة الاشتغال على فكرة الدعوفراطيقة ليلذ وثر كيبا و اور كين 

أحل فتح آفاق جديدة للعمل السياسي على غير خط ومن غير وجه: 

1. تخطي ثنائية الناحب والنائب الي استهلكت وباتت قليلة الفاعلية» بالتعامل مع 
الفرد ليس بوصفه جرد مؤمن أو مواطن» بل كمختص ومنتج وفاعل يفعل 
ويؤثر في حقل عمله وبيئته ومحيطه وعالمه. بقدر ما يستثمر طاقته الذهنية 
ويشغل قواه العقلية. هذا إمكان فتح يتيحه اليوم عصر العولمة والعولمة واقتصاد 
المعرفة. 

2. تحاوز الديموقراطية الشكلية لجمهورية المساواة المحردة أمام القانون» عبر توسيع 
أطر وآليات التعبير والمشاركة» ومضاعفة إمكانات المحاسبة والرقابة» وذلك 
بتحويل الفضاء امجتمعي إلى ورشة دائمة وحيّة من الحوار والمباحثة والمناقشة 
والمبادلة» على مختلف المستويات» وف مختلف دوائر المجتمع وحقوله وقطاعاته 
وقنواته. وهذا ما يتيحه الآن عصر الشبكة والقناة. إذ لم تعد أعمال المحاسبة 
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والرقابة تنتظر صندوقة الاقتراع» بل الت ا 5 كن أن بمارس عبر 

الصححافة» وفي وسائل الإعلام» أو عبر الندوة الي باتت هي الأخرى عاط 
متواصلاً. بذلك يتحول الحتمع إلى مساحة تداولية من التأثيرات المتبادلة 
والتفاعلات البتاءة الي ننتقل معها من الديموقراطية المركزية» النخبوية» 
والموسمية» إلى دبموقراطية هي يومية وأفقية» بقدر ما هي ميدانية وتشاركية... 

3. كسر عقلية النموذج والقالب» فلا وجود لنموذج واحد أو وحيد للعمل 
الديموقراطيء ولا في أي محال كان. فالنماذج الي تحتذى» هي عند من 
يدرسها ويفيد منهاء محرد محفزات أو مواد من أجل بناء نموذج جديد في سياق 
مغاير. بذلك ننتقل من الديعوقراطية المنمطة إلى دعوقراطية منفتحة» بقدر ما 
هي متحركة ومتطورة. 

4. التحرر من وهم الربط الميكانيكي بين الدرموقراطية والتنمية. فالتلازم بينهما 
E‏ لأن للتنمية منطقها الذي هو زيادة الإنتاج ومضاعفة الموارد» في 
حين للدموقراطية منطقها الذي هو حماية الحقوق وضمان الحريات. ثمة دول 
دعوقراطية عريقة» كفرنساء تخلفت ف محال التنمية» بعد استهلاك نموذجها 
وتقاعسها عن السعي إلى تحديده. وبالعكس: ثمة دول مر كزية» كالصين» 
تنجح في برامج التنمية» وهي لا تعد دولة دبموقراطية. 
الأحدى النظر إلى المسألة بعقل مركب: فالتنمية لا تفضي بالضرورة إلى العدالة 
الاجتماعية, ولكنتها فد على فرصا لتحفيقها. تماماً كما أن إطلاق حريات 
التعبير» قد يساعد في حلق فرص للتنمية» بقدر ما يطلق القوى الحية للمجتمع. 

5. الانفتاح على الخارج» عبر الموسسات الإقليمية والهيئات الدولية» السلمية 
والمدنية» الي تم بالدفاع عن حقوق الإنسان ودعم الحريات الديموقراطية. فلا 
محال بعد للعزلة في عصر تشابك المصائر والمصالح» وعولة الحروب والهويات. 
من هنا بات التدخل من الخارج في شأن الداحل حقاً مشروعاً. 

بذلك ي آفاق جديدة أمام الفكر السياسي في ميادين الممار افا 
ووو ا ار مما يتيح للديكوقراطية أن تغتي وتتجدّد أو تتعزّز» سواء 
بالانفتاح على الفضاء الاجتماعي بكل قوأه وفاعلياته وهيئاته الأهلية والمدنية 
والسياسية؛ أو بالانفتاح على الخارج عبر المشاركة في المناقشات العالمية في الحيئات 
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والمؤسسات الإقليمية والدولية. بذلك ينفتح ا محال للتحول نحو دعوقراطية جحديدة» 
أكثر فاعلية وديناميكية» نوعية» جحريبية» عالمية. 


الديموقراطية هي سيرورتها الحيّة والخلاقة 

خلاصة القول: إن العالم لم يعد كما كان عليه ممفاهيمه ومعاييره ومؤسساته 
ومحركاته وخصريطته واللاعبين على مسرحه. بل إن كل شيء يتغير ما في ذلك 
الإنسان والطبيعة والأرض. وهذا شأن الديموقراطية الي تتغيّر فكراً وممارسة» سيّما 
على وقع الأزمات المتلاحقة» أو في مواجهة التحديات والتحولات الخارجية 
والداحلية»ء الطارئية والبنيوية. الأمر الذي يحملنا على تغيير المفاهيم والأساليب» 
سواء في المقاربة والتشخيص أو في المعالحة والتدبير» بقدر ما يحملنا على تخفيف 
الادعاءات الطوباوية والتخلي عن المزاعم المثالية» المتعلقة بمفاعيل النظام 
الديموقراطي. 

لا نتوقعن» إذن» الفردوس» حاصة في هذا العصر. فلا توجد فراديس على 
هذه الأرض. حل ما يمكن الوصول إليه» هو بناء تسويات واتفاقات هي مساومات 
ومصالحات. 

لا ننتتظرن حلولاً قصوى» كي لا نصدم ونفجع بالواقع. من هنا فإن 
البموقراطية تبقى دوما رهنا لما نفكر فيه ونصنعه» .معن أنما صيرورة مفهومها على 
مستوى الفكر» بقدر ما هي ثمرة التجارب الفذة والغنية» على أرض الواقع البشري 
لملغم دوماً بالأهواء والمطامع أو بالجهل والنسيان أو بالخدع والأوهام. 

لا شك أن الديموقراطية التمثيلية» ديموقراطية الاختراع والبرلمان» هي مكسب 
نتمسك به ونبئ عليه» ولكنها لم تعد تكفي» بل باتت خادعة وعاجزة في مواحهة 
ما نشهده من تحولات أو تحاه قوة الشركات والقنوات والفاعلين الجدد على 
المسرح من رجال مال وأعمال وإعلام ونحوم من كل صنف وثمط. وإها لفرصة 
سانحة» أمام العرب» لكي تراق المنافضة العامة للمساهة الا و رة فى 
تطوير مفهوم الديموقراطية وفتح ممكنات جديدة أمام العمل الديموقراطي. 
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الاجتهاد والنقد 
رهانات التحديث17) 


سؤال التحديث 


ماذا يعني أن نجتمع هنا للتداول في رهانات التحديث في العالم العربي؟ 

قراءي للعنوان تقول بأن هناك أزمةء إن لم نقل كارثة. ولا حاجة إلى الأدلة 
فف كات ديه البلدان الغريية ق ار اعيا اة أو ف ور عة فإذانقا 
تتطور وتتقدم لكي تصبح أمامنا. من هنا م يعد السؤال سؤال عصر النهضة: لماذا 
تقدم الغربيون وتأخر ا فهناك شرقيون وآسيويون بل مسلمون يتقدّمون» 
سوى اسرب الین يتعثر ون» باستثناء دول ا > بل إن بعض البلدان العربية 
ا راص ف كال الأ 

وأنا آت من بلد كانوا يسمّونه سويسرا الشرق» ومن مدينة سمَوها عروس 
المدن أو ك الدنياء فإذا ما تكاد تتحول إلى ثكنة مسيّجة بالاشرطة الصفراء 
والحواحز الاسمنتية والمربعات الأمنية» ومن وراء ذلك الحواجز الرمزية المنصوبة في 
العقول المفخخة والنفوس الموتورة أو الموبوءة» كما تعبّر عن ذلك ا النارية 
الي تحكم حكما مبرماً بالاعدام على الآخرء لكي نحصد الفعن المذهبية والحروب 
الأهلية. وهذه هي الحال في غير بلد عرب تلغمه النوايا العدوانية والأحلام المحنونة 
والدعوات المستحيلة تاجات القاتلة» بقدر ما تتحكم به الوحدانية وإرادة 
التأله لانتاج كل هذا التمرّق والتدهور والتوحَش 

ولا کر ا اننال و اال ا عد ا الإفوعة انرو وخر ل الله 
والإسلام والمسيحية والعروبة والمقاومة» أو حول الإنسان والعقل والحرية والسيادة 


(1) نص مداخلة كانت مشاركتي في ندوة "الاجتهاد ورهانات التحديث» المكتبة الوطنية 
الجزائريةء 26 شباط 2008. 
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والوطنية» إذا كان الصراع عليها سوف يولد كل هذه المآزق والكمائن أو المآسي 
والكوارث؟ 

في أي حال اذا كان نة أزمة» فإنها تتجسم في خلل أو عطل يعرقل مشاريع 
التحديث العربية بقدر ما يشل الطاقات الحيَّة على الخلق والابتكارء وبقدر ما يعيق 
سيرورة التحرر والتغير» لكي بعنع المجتمعات العربية أن تحقق أو تنجز ما به تصنع 
نفسها وتشارك في صناعة الحياة المعاصرة» مما هو مفيد أو ناحح أو قيّم من نماذج 
التنمية أو أساليب الحكم أو صيغ التواصل والتبادل. 
مكمن الخلل 

أين الخلل إذن؟ : 

لست مع التفسير الاحادي. ولكينٍ أدحل على المشكلة من حقل اختصاصي» 
كعامل في فرع معرق» لأقول بأن المشكلة تكمن في المفاهيم بالدرجة الأول كما 
هو مقتضى الصناعة الفلسفية. فامجتمعات العربية تملك تراثا غنياً كما تملك ثروات 
هائلة. ولذا فهي لا تحتاج إلى المساعدات من الخارج. ثمة فيض في المعطيات» مقابل 
نقص مريع في الأفكار الخصبة والخلاقة. 

من هذا المدحل أرى أن العطل إنما يتجسّم في الختم على العقول» وفي عبادة 
النماذج والأصول. 

أولا لدى ديناصورات التراث الذين وقعوا فريسة داء الاصطفاء الذي يجعلنا 
نعتقد بأن الله قد احتارنا لنبلغ العالم آحر رسائله ومقرراته» وبأننا حير أمة أخمرحت 
للناس» وبأن شريعتنا تنطوي على أجوبة وحلول لكل أسئلة العصر ومشكلات 
الواقع» أي بأننا نمتلك وحدنا مفاتيح الحقيقة والحداية والسعادة» فإذا بنا نعود 
القهقرى لكي نقف على الحامش ولي الموخرة. 

وهذا الداء قد استحكم اليوم» لدى الأصوليين الجهاديين» واصحاب شعار 
الإسلام هو الحل» من خلال مشاريع الحاكمية الالمية أو الحكومة الإسلامية أو 
ولاية الفقيى أو احاكم الإسلامية كما مى الجهاديون الصوماليون :دولتهم. 
افها النرجسية الدينية القاتلة والمدمّرة» كما تترحم وو ال وإزهانا د 
إلى العالم. 
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والوجه الآخر لداء النرحسية الدينية هو العسكرة الإيديولوجية كما يتجسّم 
ذلك لدى عجزة الحدائةء والاحرى القول لدى أطفاها الذين تعلقوا ,موجات 
الحدائة الأولى وبعناوينها ونماذجهاء بصورة تقليدية» طفولية» دغمائية» إذ أن أكثر 
الحدائيين قد اشتغلوا كشرطة لحراسة الأفكار وتحويلها إلى اصنام نظرية وأقانيم 
مقدّسة على ما تعاملوا مع مفردات العقلانية والاستنارة والعلمانية والحرية. ولذا 
نراهم يتخيلون أن مستقبل العرب سوف يكون كماضي اوروبا منذ ثلاثة قرون» 
فيما كل شيء يخضع اليوم للتحول والتغير. فالعا م يتغيّر مفاهيمه وقيمه ونظمه 

هذا التمترس وراء الشعارات هو ما جعل الحداثي يعجز عن التجديد» لكي 
يتحول إلى جرد مرّوج ومبشر يكرر المقولات بصورة مختزلة» فقيرة أو عقيمة» 
فيمارس بذلك حداثة أصولية هي الوحه الآحر للأصولية التراثية. والحصيلة هي 
الفوضى والممارسات المعتمة والأنظمة الاستبدادية واستحكام العصبيات الطائفية 
والعرقية ال تقوض فكرة المواطنة وتدمر الدول ومؤسساها. 


الفاعلون الجدد 


هل يعي ذلك أن العالم العربي هو خارج فلك التحديث؟ 

بالعكس. إن الفاعلين في المختمعات العربية» في حقول اختصاصهم وقطاعاتهم 
الانتاحية» إنما ينخرطون, منذ عصر النهضةء في تحديث الحياة» من غير ادعاء أو 
تنظير أو إعلان. وهذا ما يفعله؛ الآن» رجال المال والاعمال والاعلام وأصخاب 
المصارف والشركات والقنوات» أو نحوم الفن والغناء والكرة. وهذا LAG‏ 
فنانون وشعراء وروائيون ومعماريون لا يهتمون كثيراً بالتنظير والتأصيل. وإذا كان 
هناك أزمة» أو عراقيل» فإِهُا تتجسد لدى دعاة الحداثة واصحاب مشاريع التنوير 
والتحدوت وار الدين عم مصدر هذه الأزمة وعرض من أعراضها. 

من هنا بحد اليوم أناسا ليسوا من ذوي الالقاب الفكرية الضحمة» قد تعاطوا 
مع أفكارهم في مهنهم؛ بصورة حيّة ومتجددة» خلاقة ومثمرة» فعَالة وراهنة؛ في 
حين بحد المفكرين والمنظّرين واصحاب المشاريع وحملة الشعارات لم يتعاملوا مع 
أفكارهم من حيث قدرقا التداولية على خلق مساحات للتواصل والتداول 
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والتبادل» ولا من حيث طاقتها على الخلق والابتكار والتجديد والتغير على سبيل 
التقدم. وإنما تعاملوا معها عنطق أصولي» ثر جعي ) نكو صي) لكي نخصد ما نخصده 
من الإإحفاقات والتراجعات والافيارات. 


التحديث لا يصنعه دعاة الحداثة 

وتلك هي المفارقة الفاضحة بوجوهها المتعددة: 

الوجه الأول أن المثقف الذي تصرف كفاعل تاريخي وحامل لواء التغيير 
والتقدم والحرية والابداعء قد أصبح على هامش الفعل التاريخي. قياسا على 
الفاعلين الجدد على ل ا محافظاً يخشى المتغيرات» بعد أن 
کان E‏ ا أو إصلاحيا رفا من هنا فهو يدافع عن مصالح جماهير 
تنقلب ضده» أو يدعي تمثيل مجتمع لا يهتم ما يقوله بقدر ما صار هو على هامشه. 

الوجه الثاني أن أعمال التحديث وبرامج التنمية قد بجحت حيث لم يكن 
يُنتظر. هذا ما حصل في غير مكان» في سنغافورة أو الصين أو ماليزيا. وهذا ما 
يبحصل الآن في تركيا. مقابل ذلك فشلت برامج التحديث أو تعثرت حيث كان 
ينبغي أن تؤت ثمارهاء أي على يد دعامًا بالذات» من أصحاب المشاريع اليسارية 
والقومية والإسلامية. ولا أراني أبالغ أو أتعسف. فالشعارات والمشاريع أفضت 
جميعها إلى الفشل قي البلدان الى حكمها صاحب شعار قومي أو يساري أو 
إسلامي. وهذا ما جعلئ أقول أحشى على ماليزيا عندما استُقدم بعض المفكرين 
العرب للتدريس في جامعتها. ۰ 

والوجه الثالث أن المثقف الحداثي» قد انتهى إلى الانقلاب على مشاريعه» 
لكي يتبنّى مشاريع قد دعا أصلاً للخروج عليهاء أو يدعم أنظمة لا تعمل الا على 
نفيه أو نفي من هم على شاكلته. من هنا جد اليوم تحالف اليساري والقومي 
والإسلامي تحت راية الفقيه الذي يقوم مشروعه على استبعاد أو استقصال 
الحداثيين. ويا ها من آحرة انتهى اليها المثقف العقلان والتنويري والعلمان. 

بالطبع هم يتذرعون أو يهوّلون بأهم يؤيّدون قوى المانعة» في مواجهة ما 
يسمونه الغزو والهيمنة تحت عناوين الغربنة أو العولمة أو الأمركة. وهنا المفارقة 
العظمى» ذلك أن أنظمة الممانعة في معظم البلدان العربية والإسلامية» ومن وراءها 
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امجتمعات والثقافة» لا نُحسن سوى تدمير مصادر القوة والمنعة لدى شعوهاء إذ هي 
تخشى من مظاهرة صغيرة أو من بيان يُصدره مقفون» أو من نقد يوججحهه مفكر 
للدين ورجاله أو هي تعطل القوانين وتصادر حريات التفكير والتعبير والتنظيم. 
فكيف إذا تكون قوى مانعة!! 

أما الوجه الأحير للمفارقة» فإنه بالرغم من كل هذا الإخفاق؛ ما زال دعاة 
التحديث يمارسون الوصاية على الشأن العام» بدليل أننا في ندواتنا ولقاءاتنا الفكرية 
الي نتدارس فيها قضايا التحديث» إنما نستبعد القطاعات الأحرى الفاعلة بصورة 
مثمرة وراهنة» أي نستبعد من هم أكثر حداثة منّا على أرض الواقع. 

مختصر القول: إن مشكلة الحدائي هي أن كل ما حسبه الحل هو المشكلة. لقد 
ادعى بأنه طليعة المجتمع فإذا به يصبح على هامشه. وبأنه ملك الوعي والمعرفة 
بقوانين الواقع والتاريخ فإذا به يشهد على جهله المركب بنفسه وبالواقع والعالم» 
واخصيرا فهو قدّم نفسه بوصفه يجسّد قيّم الحقيقة والحريّة والعدالة» لكنه لا يحسن 
سوى انتهاكها على ارض الواقع. 

هل أبالغ؟ 

لنتأمل مصائر الأفكار الى رفعناها أو حملناها. لنتأمل مآل الاجتهاد الذي 
نتباهى به» أو الحدائة الى عبدناهاء أو الحرية الى عشقناها. 


من الاجتهاد إلى الشعوذة ' 

من المعلوم أن كلمة "الاجتهاد" مشتقة من الجهد وهو الطاقة والوسع أو الحد 
والمشقة لبلوغ الغاية في الأمر. ثم تحول الاجتهاد» على وزن افتعال» إلى مصطلح 
لكي يعي بذل الوسع أو استفراغ الجهد في المسائل الي ينظر فيها الحاكم لردٌ 
القضايا إلى الكتاب والسنّة. ذلك أنه لا اجتهاد مع وجود النص. 

من هنا غلبت التسمية في حال الفقه بنوع خحاص» بمعيئ أن لقب المحتهد أطلّق 
على الفقيه أكثر جما أطلّق على الْحدّث أو المتكلّم أو الفيلسوف... هذا با لمعن 
الحصري للكلمة. ولكن الاجتهاد؛ بالمعئ الأوسع» لم يقتصر على الفقه» وإنما 
شكلء في فضاء حضاري حوره القراءة في نص الوحي» استراتيجية فكرية كاملة 
لصنع الإمكان واشتقاقه» عبر إعمال العقل وممارسة حيوية الفكر. 
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فكان الاحتهاد أداة للنظرء أو منهجاً للدرسء أو باباً للمعرفة» سواء في تطبيق 
الاحكام على النصوصء أو في استنباطها مما هو غير منصوص عليه» أو في تأويل 
النصوص الي هي مدار احتلاف واشتباه» أو حي في مغامرات العقل وفتوحاته. ثم 
انتتهى الأمرء فأغلقت ابواب الاجتهاد مع انغلاق العقول ومصادرة حرية التفكير 
وممود الديناميكية الوحودية والاندفاعة الخلاقة الى حرج معها العرب من 
هامشيتهم» ليتصدروا واجهة العمل الحضاري والانتاج العلمي لقرون طوال. 

ولم يقف لذن ع ق إل الوواة افدلا امن اله 
ونجتهد, لمواجهة تحديات الحضارة الحديثةء لتجديد العلوم ال تمحورت حول نص 
الوحي» بإنتاج معارف حول الواقع والعالم أو حول النصوص والأصولء ترانا اليوم 
تُطلق الفتاوى الت تشوه معتنا في العالم» كفتوى الباروكة أو التبرك بشرب بول 
النبي أو رضاعة الكبير؛ كما ترانا ومن غير حياء مُلقي أو تقى فكري نسطو 
على المعارف الي ينتجها العلماء بعقولهم وبحارهم لنسبتها إلى القرآن» كما يفعل 
الدعاة الجدد الذين يمارسون ضروب الشعوذة الفكرية في تفاسيرهم "العلمية" للنص 
القرآي. فيا لمنجلنا من الشافعي والجرجاني والخوارزمي. 

وهكذا فنحن ما أكثر ما نتحدث عن الإجتهاد الفتوح» ولكن من غير ثمرة» 
إذ لم نمحدد بعد لا قي الحقول أو المناهج» ولا في المذاهب أو المقاصد. وتلك هي 
مفاعيل النرحسية الدينية القاتلة: أن يتحول العالم إلى مدع والمفسّر إلى مشعوذ 
والفتوى إلى فضيحة والدعوة إلى إرهاب» مما يجعلنا غارس هويتنا بصورة فقيرة» 
بائسة» متحجّرة. عدوانية» كاريكاتورية» لكي نشوه سمعتنا في العالم تم نتهمه 
بذلك. 


ديناميكية جديدة 


غير أنهى فيما كان الفضاء الفكري ينغلق في العام الإسلامي, مع ابن حلدون 
كعالم في المجتمع والتاريخ والحضارة جملة» أو مع صدر الدين الشيرازي آخر 
الفلاسفة الكبار بعد قرون من الازدهار الفكري» كانت البشرية في مكان آخرء 
كنا نحسب أهله وراءناء أو نستبعدهم من فلك الحقيقة والإيمان والخير والفضيلة 
والإنسانية» ترج من عالم العصور الوسطى إلى العصور الحديثة» لكي تستأنف 
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ورشة العمل الحضاري. وكان أن انبجس فضاء فكري حديد ومختلف» حيث 
الشعار هو الإنسان والعقل والقانون والدولة والجمهورية والمواطن والفرد المستقل» 
قبل الله والنص والعقيدة والطائفة والفتوى والولاء أو الامتثال... وقد تجسد ذلك 
في ديناميكية وحودية شاملة بمختلف طاتا وموجاتها وثوراتا العقلية والتقنية 
والصناعية والسياسية والمجتمعية... هذا ما حصل بدءا من عصر النهضة؛ ثم العصر 
الكلاسيكي» ثم عصر الانوار» ثم عصر التقدم» وصولاً إلى عصر الثورات وحركات 
التحرر الوطي والسياسي في القرن العشرين. 

واليوم تنخرط البشرية في موجحة حضارية حديدة» مع الدحول في عصر الزمن 
الآني والمعلومة الرقمية والواقع الافتراضي والقوة الناعمة» حيث يتشكل واقع كون 
متسارع في حرکته وايقاعه» متداحل في امكنته ودولهء فائق في ادواته ووسائلهء 
معقد في مشكلاته و معضلاته» مأزوم في معناه وقيمه» مهدد في أمنه وسلامه؛ كما 
يشهد على ذلك التشابك في المصالح والمصائر على الساحة الكونية» وكما يحتدم 
الصدام على المسرح بين المشاريع الامبريالية والدول العظمى من جهة؛ وبين القوى 
الأصولية والمنظمات الإرهابية من حهة أحرى. 


الاستراتيجية النقدية 


وإذا كان الاحتهاد» شكل الطريق الملكي في الحضارة الإسلامية» بحثاً عن 
العئء» أو دركا للحقيقة» أو بناء للحكم أو انتاجاً للمعرفة» فإن النقد» .معنا 
اللحديث والأحدث» شكل الاستراتيجية الفكرية والطريق الملكي في الفضاء 
الحضاري الحديث. كإشتغال دائم على معطيات الوجود ووقائع الحياة» بالدرس 
والتحليل أو بالتشريح والتفكيك» على سبيل التخطي والتجاوزء أو الت ركيب 
واعادة البناء» وذلك بإقتحام مناطق جديدة لنشاط الفكر وميادين العمل» بالطبع في 
ضوء المغامرات الكبرى والتجارب الفذة والكشوفات الجديدة والمنعطفات التاريخية 
والقفزات الحضارية والثورات الجذرية أو البنيوية في مختلف بحالات الحياة وقطاعات 
الوجود. 

هذه الاستراتيجية النقدية الي تستوعب منجز الاحتهاد» ولا تلغيه» تحلت في 
مختلف المحطات» من ابجدية غاليلو إلى دهرية فولتير» ومن الشك الديكارت إلى النقد 
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الكنطي»› ومن حدلية هيغل إلى مادية ما ركس» ومن حفريات نيتشه إلى تفكيكات 
هيدغرء وصولاً إلى حفريات ف وکو وتفكيكات دريدا. ولا أنسى آخر الدهريين» من 
كادحي العقل وشغيلة النقد؛ في مواجهة الشعوذات الدينية» صاحب كتاب "الله 
حدعة ووهم"» دانيال دنت الذي يقارع الآن أصحاب نظرية التصميم الذكي من 
المحافظين الحدد» في صراع الفريقين حول الأحقية بين نظرية التطور وعقيدة الخلق. 

وني ما يعنيي» أشير إلى النقلة النوعية من "نقد العقل" إلى "نقد النص"» في 
ضوء الطفرات المعرفية في ميادين اللغة والاناسة والتحليل النفسي والنقد الأدبي 
وأثريات المعرفة وعلم الكتابة ومنطق الحس وفلسفة الاختلاف... 

الأمر الذي أدى إلى تفكيك الترسانة المنطقية المصنوعة ممفردات الكلي 
والضروري والاحادي والمتعالي والماهوي.... وإلى وضع مختلف شعارات الحداثة 
موضع المساءلة والمراحعة» وعلى نحو أفضى إلى تغيير علاقتنا كفردات وجودناء 
بالحقيقة والعقل والنص» كما بالهوية والمعيى والعالم... 
الأزمة الكونية 

وهذا النقد ليس جرد ترف أو عرض» وإنما هو تشخيص لأعراض الحداثة 
وأزمة المجتمعات المعاصرة الى تنوء بقضاياها ومشكلاقاء في غير محال ومن غير 
مصدرء كما تشهد المعضلات البيئية والصحية والمعيشية وخحاصة الأمنية. 

ع ازاء ازمة كونية شاملة» تطال اشكال المصداقية والمشروعية المعرفية 
والخلقية والسياسية» كما تطال سلم القيم ومعايير الحقيقة» بقدر ما تدحل البشرية 
في مجتمع المخاطرة وعصر الكارئة مع علوم الذرة والجينة والحرثومة والمعلومة. 

وهذه الأزمة تتجلى بالدرجة الأولى في فقدان الإنسان السيادة" على نفسه 
وعلى الأشياء وني عجزه المتزايد عن القبض والتيقن والتحكم. هذا ما يجعل 
مصنوعات الإنسان من لمنظومات والأنساق تفلت من سيطرته» كما يجعل 
الادوات والوسائل تستنفد قبل أن تؤن ثمارهاء بقدر ما يجعل الحلول تولد 
مشكلات أعقد وأخطر. 


(1) راجع بخصوص أعراض الأزمة كتابي: تواطؤ الأضدادء الإنسان إلى أين؟» مصدر 
سابق. 
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هنذا اتف نآ عدن الات بيكس الاوعاياها عدر ها عسل اغا 
واصحاب المشاريع يرتدون على أفكارهم أو ينتهكون ما يدعون إليه أو يصنعون 
مآزقهم لكي تصدمهم الأحداث وتنتقم منهم الوقائع. 

وأحررا هذا ما يفسر كيف أن الإنسان اليوم لا يحسن سوى تصفية قضاياه 
للتواطؤ مع من يدعي محاربتهم. وتلك هي نتيجة ممارسة الوحدانية وإرادة التألّه 
والتعلق بالأشياء حي أضدادها: أن يتواطأ الضد مع ضده على صناعة الخراب» 
بقدر ما يمسي صنيعة عدوه أو وجهاً من وجوهه. 

وكل ذلك يشهد على فشل الإنسان وحسرانه وعجزه تحاه مطالبه وعناوينه 
وقضاياه الى لا بحسن سوى نقضها أو انتهاكها على أرض المعايشات. ولعل هذا 
شأن الإنسان الذي يفاحىء نفسه دوماًء سواء بالوجه الإيجابي والبناء كما تشهد 
له مآثره الحضارية والتقنية الي أوصلته إلى المريخ» أو بوحه السلبي والمدمر كما 
تشهد عليه غازاته السامة ونفاياته الملوثة وعنفه الوحشي الأعمى والفاحش. 

وإلا كيف تفسر كل هذه المساوئ والمحاطر والكوارث...؟ كيف نخصد 
اليوم كل هذه البربرية؟ ها الثمرة السيئة والمدمرة لنماذجنا الإنسانية وأنساقنا 
الثقافية ومعاييرنا الخلقية. 

لنعترف بالوقائع والمتغيرات» كي نعرف كيف نشخص ونعالج» بدلاً من أن 
نصدم أو نفجع. لم تعد الحداثة كما كانت عليه في عصرها الذهبي والتنويري. 
من هنا تخضع مفرداتها وعناوينها للمراجعة من جانب المعنيين من فلاسفة وعلماء 
کل بأدوات حقله وانحتصاصه» 

هذا شأن الدرموقراطية» نحن نتجاوز الآن الديمقراطية عفهومها الكلاسيكي» 
كديموقراطية كمية»ء عددية, موسمية, بيروقراطية» فوقية» نحو دبكوقراطية» يومية» 
تفاعلية» تشاركية» ميديائية» قطاعية» تداولية» تحريبية... كما يبين بيار روزانفالون 
رئيس "جمهورية الأفكار" في فرنسا. 
العودة المرعبة 

من هنا فإن أزمة الحداثة لا تعيد الاعتبار إلى الدين العائد كما يخال بعضهم. 
بالعكس» إما ازمة الدين بأمراضه وآفاته القاتلة» كما تشهد عودته المرعبة على يد 
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بجانين الله والمنظمات الإرهابية؛ كما هي ازمة الحداثة بأعراضها وأعطاها. ولذا 
فهي تطال مختلف العناوين والمفاهيم» سواء تعلق الأمر بالعقل والتنوير والحرية 
والديموقراطية والإنسانء أم بالهوية والثقافة والله والوطن والابمان. كلها عناوين 
تخضع للنقد والتفكيك» من احل اعادة البناء والتركيب. 

ومن المفارقات الفاضحة ايضا أن يفزغ الحداثيون» وبخاصة عريهم» على 
حداثتهم المحهضة أو المأزومة أو المتعثرة أو العقيمة» من الموجات النقدية الجديدة لما 
بعد الحداثة» الى رأوا فيها تهديدا أو تهليما أو بعبعاء فيما هي فتحت آفاق خصبة 
للتفكير والعمل»ء يمكن استثمارها للانخراط في المناقشات العالمية الدائرة من اجل 
تحديد المفاهيم والعناوين» في ضوء ما حدث من الاحفاقات والافيارات أو ما 
استجدٌ من الفتوحات والتحولات. هنا ايضا يا لنجلنا من ديكارت وكنط وهيغل 
وماركس الذين قدّسنا نصوصهم فيما هي أعمال نقدية خحارقة تَحسّد منطق الخلق 
والشفحويل» شر ما فحت إفكانات لشوير والتحرير راتخن أى:شكلت أدواك 
خصبة للدرس والتنقيب أو للكشف والاستقصاء... 

ت لكدئوه نر خرن الويدة الح الديناضورات اتناف ركنا أن 
شر لطر ن على اعرف بذلا من الاسسفان إتتاجهاء فان أكدر الاين تامزا 
مع الحرية كفطرة أصلية نستعيدهاء كما يفهمها بصورة كسولة أو ساذجة ممن تعاطى 
معها بمخيال فردوسي استبدادي» لكي يستبد يما أو يقع ضحية أنظمة الاستبداد. ولا 
ننسى الذين يقولون لنا بأن الحرية تنال بالتضحية والدماء استشهادا أوانتحاراء في حين 
أن الحرية هي ما نقدر عليه» أي ما نفتتحه أو نخترعه أو نصنعه من الابواب والفرص أو 
العوالم وا حالات أو الحقول والقطاعات» بالجهد والمراس والدربة والاشتغال الدائم 
على المعطيات» على سبيل الصناعة والتحويل أو الت ركيب» لتحقيق المنجزات» 


معرفة أو معلومة أو أداة أو سلعة أو حدمة أو ثروة وسواها من وجوه القوة. 
رهانات التحديث 
في ضوء ذلك ما هي رهانات التحديث؟ 


الرهان أولا أن نحسن قراءة ابجريات وتشخيص الواقع الكو الراهن بتحولاته 
وانفجاراته» بفتوحاته وثوراته» بصراعاته وصداماته» بإحفاقاته وافياراته... 
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والرهان ثانياً هو كسر منطق العمل يمفردات الحتمي والنهائي أو المسبق 
والجاهز أو الدغمائي والنموذجيء للتعامل مع الواقع ببنيته المعقدة والملتبسة» بوصفه 
خزن امكانات مليء بالاحتمالات» بقدر ما هو متداحل الوجوه والمستويات أو 
متعدد الخطوط والدلالات؛ وذلك يقتضي التعامل مع الأفكار والمفاهيم مفردات 
النسبية» والتحطي» والتغيرء» والتركيب» والبناء» بوصفها تشكيلات خخطابية أو أبنية 
فكرية تتردد بين منجزها ومأزقها أو بين تعارضها الحيوي وتماسكها الشكلي. 

فالعالم يتسشكل من جديد ,مح ركاته وأدواته واللاعبين على مسرحه 
باستراتيجياتهم وصراعاتهم وتواطئهم» كما هي حال الالهة الجدد من امبراطوريين 
وإرهابيين» من محافظين حدد أو دعاة جددء أصوليين انحيليين أو جهاديين 
إسلاميين. 

باحتصار لم يعد بالإمكان إدارة العالم والشأن الك وكبي» بالعدة الفكرية 
القدرعة .عفرداتها من الأحادية والاحتكار والمصادرة والاصطفاء والنخبوية والمركزية 
والنقاء الثقاقي أو الصدام الحضاري» في ما يتعلق بالقيم والحقوق والمصالح والهويات 
والقضايا العامة. 

ولنذا فالترهان تاتا ف مواحهة التحديات والأزمات» هو احراء ولات 
مفهومية بنيوية حارقة» لتجديد عدة التفكير واستراتيجية العمل» بحيث نفكر 
ونعمل يمفردات العقل التداولي» والمنطق التحويلي» والبعد المتعدد» والموية الهجينة 
والفكر التركيبيء والإنسان الأدن» والتواضع الوجودي» وكل ما يمكن أن تسفر 
عنه التجارب والخبرات من مفاهيم وأطر أو مناهج وقواعد أو صِيم ومعادلات أو 
أساليب وآليات... 


الموجات الحضارية 
ما هو رهاننا نحن كعرب في مثل هذا الواقع الكوني المعوم؟ 

الرهان أن لا نستمر على نفس النهج أو بنفس المنطق الذي أنتج العجز والفقر 
أو أفضى إلى المآسي والكوارث. إذ لم يعد يحدي أن ندير هوياتنا وقضايانا وحقوقنا 
ومصالحنا وشؤوننا ما نستخدمه من القوالب والآليات الفكرية القائمة على البعد 
الاحادي والمعتقد الاصطفائي والاستبداد السياسي والتهويل الإيديولوحي والقيد 
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الأنتروبولوجي والمنزع الطوباوي والعقل النخبوي والمنطق القدسي... فضلاً عن 
قصة المؤامرة وعقلية التهمة والإدانة الى تستعدي المختلف والأخر في الداحل 
والخارج. فالرهان أن نتقن لغة العصر ونعمل ينطق التحول الخلاق» لكي نشارك 
في صناعة الحضارة القائمة» في عصر تتشابك فيه المصالح والمصائر» وتتعولم 
اللشكلات والهويات» كما تعولم الحروب والصراعات» بقدر ما يتداحل انحلي 
والكوكبي أو الخصوصي والعالمي أو الوطي والإقليمي. 

إن العالم العربي قد عرف ثلاث محطات أو موجات حضارية» تمثل كل 
واحدة منها ديناميكية وجودية: موحة النهضة والاستنارة» بتياريها الاحيائي 
والتقتميء كما مثلها أعلام كعبده والأفغاني وشبلي الشميل..؛ الثانية هي الموجة 
الليبرالية الي مثلها اعلام كلطفي السيد وقاسم امين وفرح انطون وطه حسين 
وعلي عبد الرازق» وسواهم ممن انفتحوا على الثقافة الغربية وتبنوا المذاهب والمناهج 
والنظم الفلسفية الحديثة؛ الثالثة هي موجة الثورة وحركات التحرر» حيث هيمنت 
الايديولوحيات الحديدية والأنظمة الشمولية الى تصدر فيها الواجهة اصحاب ˆ 
المشروع القومي» مع تفاوت في الحضور والفاعلية للتيارات اليسارية والليبرالية 
والدينية... مع هذه الموجة تراحعت الحريات ولم تنجح مشاريع العدالة والتنمية. 

واليوم» وفيما يدحل العالم في موحة حضارية جديدة تحت يافطة التنمية 
والعولة» فمن المفارقات أن الكتلة الأصولية هي الي تتصدر ساحات الفكر 
والعملء إزاء تراجع التيارات الحداثية على اختلاف منوعاتا. ولكن المشروع 
الأصولي الإسلامي» هو في طريقه إلى الاحفاق والاحتراق» لأنه لم يقدم نموذجاً 
الا للحياة عل أفسى داء.وفيروسا قاتلا فرق حسك الآمة ويرد فا إلى عصور 
الظلمات. 

إذا لم نشأ تفويت الفرص كما فعلنا في التجارب السابقة» فالفرصة هي الآن 
سانحة أمام العرب للخروج من المأزق» بالانخراط في الموحة الحضارية الجديدة لا 
من أحل نفي التراث الغيئ الذي ينتظر منا ان نعمل عليه لنحيله إلى عملة حضارية 
راهنة» وبالطبع ليس من احل نفي مكتسبات الموجات السابقة لعصور النهضة 
والليبرالية والثورة» بل من أجل توظيفها واستشمارها في اطلاق ديناميكيات جديدة 
تتغير معها التوجهات والأولويات» بقدر ما تتغير عدة التفكير واستراتيجيات 
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العمل. وهذا يتطلب تحريك جميع القطاعات» بالتعامل مع كل فرد» قي حقل عمله 
ومن موقعه» كمسؤول وفاعل ومشارك» يصنع نفسه ويؤثر في محيطه ويساهم في 
بناء محتمعه» بقدر ما هو صاحب اختصاص وخبرة» وبقدر ما يارس حيويته 
الفكرية على سبيل الانتاج والابداع» أو عبر المشاركة في المداولات والمناقشات 
الآيلة إلى تحسين الآداء أو تشخيص المشكلات قي جال عمله. 

مذ المعئء لا تقع المسؤولية في المجتمع التداولي على النخب السياسية أو 
الثقافية» وان كانت هذه تتحمل مسؤولية مضاعفة؛ بحكم الموقع والإدعاء» لأن كل 
فاعل هو مسؤولء بل كل فرد هو مسؤول عن فقره وعجزه. بحيث يعمل للخروج 
من قصوره بتشغيل عقله واستثمار طاقته الفكرية. 

بحسب هذا التشخيص للعلة أو للمشكلة» لم تعد المجتمعات العربية بحاحة إلى 
زعيم أوحد أو ولي مرشد هو المنقذ والمخلص. لا تحتاج إلى ابطال اسطوريين أو 
زعماء تاريخيين أو قادة ملهمين أو معصومين» فيما هم يُخطئون ولا يعتذرون» بل 
يتستّرون على الاحطاء لكي تفعل فعلها بصورة مضاعفة. كما أنما لا تحتاج إلى 
مهدي منتظر هو ني مبشر أو فيلسوف منظر يملك وحده مفاتيح الحلولء لأنه 
وحده قادر على تشخيص الداء وتقديم الدواء. مثل هذه العملات النخبوية 
والنرحسية قد دفعت المجتمعات أُمانها تكاليف باهظة: استبداداً وعماء واستلاباً 
وف إذ هي أسهمت في إنتاج قطعان بشرية تتقن التعصّب وتشكل آلة الاستبداد 
والإرهاب» بقدر ما تمارس طقوس العبادة والتقديس لزعمائها الذين يختمون على 
عقولا بصورهم وكلماتهم وأسمائهم؛ لكي يتحولوا بدورهم إلى عبيد لنزواتهم 
وسلطاقهم وألقابهم وخرافاقم وشعوذاتهم... 

لنتواضع ونعتبر بدروس التجربة: فإذا كان دعاة التحديث قد فشلواء أو 
ترجموا شعاراتهم بأضدادهاء لكي يجتمعوا مع أعدائهم لإحداث كل هذا الملاك 
والخراب» فإن معن ذلك أن الإمكان المفتوح أمامنا هو ممارسة التواضع الوحودي 
والتقى الفكريء للتمرس بطقوس وعادات وقيم جديدة» بحيث نقتنع بتخفيض 
السقف الرمزي من لمطالب والإدعاءات المتعلقة بصفات الألوهة والقداسة 
والعصمة والبطولة... فنحن كلما رفعنا السقف ازدادت الانتهاكات والفضائح 
والإخفاقات. وبالعكس. 
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لقد وى زمن المثقف الرسولي والنبوي الذي يمارس وصايته على العقول 
والقضايا والقيم والمويات» كما شهدنا نماذجه في الخارج من فولتير إلى ما ركس 
وسارتر وتشومسكيء أو كما هي نماذجه عندنا من محمد عبده حي معاصرينا. 
نحن لا نفكر عن الناس» بل لا احد يفكر عن احد» لأن كل فكرة يتداوها الواحدء 
إا تهو لمعه بصورة مق او سن أل ايجاياًء جمودا أو ا اا أو 9 نحن 
نحرك الأفكار أو نطلقها. وما نطلقه يحتاج إلى مبدعين يشتغلون بصرفه وتحويله في 
ميادين عملهم وحقول احتصاصهم» كما نحن نفيد ونتغذى من نحبرات ومعارف 
العاملين في بقية الحقول والميادين. 

باختصار ما تحتاج اليه احتمعات البشرية والعربية هو اطلاق وتشغيل قواها 
الحية والخلاقة الى تكبحها العقائد المغلقة والنحب الفاشلة والادارات الفاسدة 
والعقليات الكسولة والثقافة الفقيرة والنماذج الإرهابية القاتلة. إذا يتعلق الأمر 
بنموذج بشري من طراز جديد؛ شعاره: أنا أصنع وأبتكر وأتغيّر لكي أكون نفسي 
واشارك في بناء بمجتمعي وصناعة الحضارة» إذن شعاره: أنا احلق إذن أنا أكون. ٠‏ 

متام القول» إن الرهان في العالم العربي هو: الانخراط في صناعة الحضارة . 
لائبات الحدارة وممارسة الفعالية» بإتقان لغة الخلق والتحول والتداول» بحيث نتغير 
عمًا نحن عليه لكي نحسن مواجهة التحديات والمتغيرات» ونبتكر أو نخترع ما به 
نتتزع مشروعيتنا وسط الأمم في هذا الوجه أو ذاك» وأن نحسن التداول فيما بيننا 
لوقف موحات العنف» فنكفّ عن تبادل الشتائم والمساوئ لكي نتبادل الخبرات 
والمنافع» سواء على مستوى الداحل» أو من حيث العلاقة مع الخارج. 

من غير ذلك تتحول المهود الفكرية إلى محرد جهاد دين يترجم حروباً أهلية 
في الداحل دفاعاً عن هوية مأزومة أو عاجزة» أو إلى جرد نضال سياسي فاشل ضد 
عدو في الخارج نزداد له تبعية. إن امختمعات العربية تعاني فائضا في التراثات 
والموارد والققدرات» ولكن ما ينقصها هو الأفكار الخصبة والأطر الملائمة أو 
المعالجات الناجحة والتدابير الفعالة. 
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أزمة تحديث أم أزمة المفكر الحداثي؟ 


السياق العالمي 

إذا كانت الأزمة هي اليوم السمة البارزة للسياق العالمي الراهن» فإن السؤال 
املح على المستوى العربي: كيف تواجه المجتمعات العربية التحديات وتعالح 
الأزمات؟ كيف يخر ج العرب من حالة العجز لكي يمارسوا حضورهم ومشاركتهم 
الفعّالة في الحضارة العالمية بابتكاراتهم وإنحازاهم؟ 

وإذا كانت الأزمة هي كونية» كما نسمع ونقرأ ونعاني مفاعيلها وتداعيانًا 
على غير صعيد, فإن الأزمة في العام العربي هي مزمنة. ولذا فالكلام على هذا 
قاري و الور لبس كيدا ا هو هده عدا هناسق ال 
عجزهم إزاء تفوق الغرب وتقدمه وغزوه لبلدامم. ولكن الكلام على الأزمة 
يتجدد طورا بعد طور» ومشروعا بعد مشرو ع» وإحفاقا بعد إحفاق» في مواجهة 
الاستحقاقات الوجوديةء بأسماء مختلفة وعناوين جديدة» فيكون مرة مسألة الهوية» 
وأخرى مشكلة التقدم» وثالثة قضية التحررء ورابعة أزمة النمو أو التحديث. 


معنى الأزمة 

ومن لمفارقات الكاشفة في هذا الخصوص, أن أهل النهضة عندما طرحوا 
سوال التقدم كان المعيار والنموذج هو الغرب» بحسب الصيغة المشهورة: لماذا تقدم 
الغربيون وتأحر المسلمون؟ ولكنٌ حارطة القوة والثروة قد تغيّرت على الساحة 
العاللية. إذ التحدي لم يعد من جهة الدول الغربيةء ذلك أن هناك أمأً أخرى» 
كانت وراء العرب» حضارياء فإذا ها تتقدم عليهم» كما هي حال اليابان ودول 
شرق آسياء وكما هو اليوم شأن الدول الصاعدة على المسرح» كالصين والهند 
والبرازيل؛ بل إن هناك مسلمين يحرزون تقدماء كما هي حال ماليزيا الي صنعت 
معجزقا التنموية» وكما هي حال تركيا الي باتت في صف الدول الناشئة الي 
تصنع تقدمها ونموها. وهكذا لم يفلح العالم العربي في تقدم نموذج في 
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الديبمعوقراطية» ولا في التنمية. أما في ما بخص المويةء فإن الدفاع عنها حوها إلى 
مشكلة» كما تشهد الفتن المذهبية والحروب الأهلية في غير بلد عربي. 

وأنا إذ أتناول المسألة» فعلى صعيدها الفكري» من منطلق عملي وبأدوات 
حقل اختصاصي من شبكات الفهم وطرائق المعرفة وصيّغ العقلنة. ولذا فإني أحاول 
زحزحة المشكلة وقلب الآية أو تغيير الطريقة» بحيث أضع موضع المساءلة مهمة 
المثقفين والدعاة الذين مارسوا دور المصلح أو الثائر الذي ينظر لمشاريع التغيير 
والتقدم والتحديث. ومنطلقي إلى ذلك هو مقولي بأن مشكلة المفكرين هي مع 
أفكارهم بالدرجة الأول . 

على هذ النحو أشخص الأزمة في العالم العربي بنوع خاص. فمشكلة 
العقلانية هي مع دعاتا والحرية مع عشاقهاء تماما كما أن مشكلة الحداثة هي مع 
الحدائيين الذين فشلوا في رهافاء بدليل أن المجتمعات العربية» المنخرطة أساسا في 
أعمال التحديث» منذ عصر النهضة؛ إنما تتغير» إيجاباً أو سلباء بعكس تصوراتهم 
للعالم وسيناريوهاتهم للتغيير واستراتيجياتهم في التدحل. ومع ذلك فالحداثيون 
يرمون المسؤولية على غيرهم» فيما الأحدى إعادة النظر في مفهومهم للحداثة» إذ 
هي مكمن العلة. 
مصدر المشكلة 

من هنا يبدو لي أن كثيراً من السجالات الدائرة» ولا أقول كلهاء حول الأزمة 


في العالم العربي» وقي خحارحه» إنما تقفز عن المشكلء» إذ هي تتم بنفس العقلية 
الت صنعت الأزمة» أو على الأقل تستخدم أدوات فكرية لا تساعد أو لا تسهم في 


(1) أعترف بأن هذا الكلام ليس جديداً. فأنا منذ كتابي 'نقد النص" (1993)» وبعده كتاب "أوهام 
النخبة" (1996) أذهب إلى القول بأن مشكلة المفكر هي مع أفكاره بالدرجة الأولىء أو بأن 
مشكلة الشيء تكمن في مفهومه بالذات» تماما كما أن مشكلة العقل هي مع لا معقولاته؛ مما 
يعني أن حل الأزمات يتطلب تغيير النظريات والمناهج أو النماذج» لا حراستها بنفي الوقائع. 
هذا ما يقوله الآن كتاب غربيون بصدد الأزمة الماليةء التي انفجرت في خريف عام 2008 
بطبعتها الجديدة. أشيرء مثالاء إلى بول كروغمانء العالم الأميركي» والحائز على جائزة نوبل 
في الاقتصاد عام 2008ء فهو يقول في تحليله للأزمةء بأنه إذا كان ثمة عوائق بنيوية تعيق 
النمو والازدهارء فإنها تكمن في المدارس الفكرية المتزمتة التي تشل العقول؛ هذا ما ورد في 
حوار أجري معه في مجلة لونوفيل أوبسرفاتور» عدد 9-3 أيلول 2009. 
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شق وجهة جديدة لاجتراح الإمكان وتركيب الحلول المفضية إلى الخروج من 
المأزق الوجودي أو النفق الحضاري. هذا المعيى مصدر الأزمة هو عند من يدعي 
0 2 

من هناء أيضاء لم تعد تقنع الإحابات والمقاربات السلبية» الي تضع الملامة 
على العرب من غير تمييز بين حقل وحقل أو بين عقل وعقل» لكي تُطلق بحقهم» 
من لدن مثقفين ومفكرين ذوي e E‏ ا مقر كنا 
تطالعنا التقييمات والتصنيفات الي تعلن خحروج العرب من التاريخ. أو الي تصفهم 
بكوم الآن الرحل المريض في العالم, أو الى تؤكد على احتضار الثقافة العربية أو 
على انقراض العرب الحضاري والرمزي. 

وأص حاب هذه الأحكام المطلقة» إنما يحكمون في النهاية على أنفسهم» إذ 
كيف يحتلون الصدارة» بوصفهم عقول الأمة وقادة الفكر وصنّاع الرأي العام 
ومنتحي المعان والقيم» فيما هي على هذا الحال من العجز والتخلف أو التردي 
والتفكك! كيف يحصل ما يحصل من الآفات والأعطال أو من المساوئ والكوارث 
مع وجود هذا الكمٌ من المنظرين والحللين الذين يطلون عبر الصحف والشاشات! 
وإذا شئت تحاوز النطاق العربي أحدن أسأل: كيف تحصل أزمة مالية كارثية مع 
وحود حشود من العلماء والخبراء بترساناتهم النظرية وحواسيبهم الفائقة! 

ولذا ما أراه» وما يجدر بنا أن نضطلع به» أقصد بذلك نحن العاملين في ميادين 
الفكر وفروع لمعرفة» أن نرتد على ذاتنا ونكسر نخبويتنا المفخخة بالتهويمات 
النربحسية والادعاءات النبوية» بحيث يقوم الواحد ,ممراجعة تصوراته ومفاهيمه 
ودوره وصورته عن نفسه واستراتيجيته في التدحل بالشأن العام» ونظرته إلى 
الفاعلين في بقية الحقول والقطاعات المجتمعية» وذلك من غير وجه. 
النبوة والوصاية 
1. الأول هو فك الوصاية النبوية وكسر العقلية النخبوية الفوقية والمركزية؛ الي 

توهم المفكرين المحترفين» من فلاسفة وعلماء وبخاصة أصحاب المشاريع» بأكهم 

ييحسدون قيّم الحقيقة والحرية والعدالة» أو يحتكرون الوعي والعلم والمعرفة» أو 

متلكون مفاتيح الحلول لمشكلات جتمع أو أمة أو البشرية جمعاء. وهم بذلك 
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يعارسون احتقار العاملين في بقية القطاعات» بالتعامل معهم بوصفهم رعايا أو 
قاصرين يحستاجون إلى شخص استثنائي» نبي مبشّر أو مهدي منتظر أو 
فيلسوف منظرء يلعب دور المنقذ والمخلص» بحيث ينوب عن الأمة أو اجتمع 
في التفكير والتقدير والتدبير» بوصفه أولى من الجميع بأنفسهم» على ما هو 
تعريف النبوة والوصاية. 

ولكن ماذا كانت.حصيلة هذه العقلية النبوية الرسولية؟ لقد انتظر العرب 
طويلء داعية بعد داعية» ومشروعا بعد مشروع» وثورة بعد ثورة» ظهور 
المعجزة على يد قائد ملهم أو مهدي منتظر» يظهر بين الحشود العاحزة ليقلب 
الأوضاع المتردية رأساً على عقب» فكانت الحصيلة حصد التراجعات وانيار 
المسشاريع وترجمة الشعارات بأضدادهاء كما نعاني على غير صعيد» وكما 
تفاجئنا الانتهاكات والإفلاسات والفضائح. ولا غرابة. إن عقلية الذوبان في 
الشعار أو القضية وتأليه الشخص أو النصُْ وممارسة طقوس العبادة للزعيم 
والقائد والمرشد والبطل المنقذ» هي نقيض العقلانية والاستنارة والحرية 
والديهوقراطية» بقدر ما تصنع القطعان البشرية والكتل العمياء الى هي مادة 
الاستبداد وآلة الإرهاب. ولذا فهي لا تحقق تقدماء بل تخنق الحيوية وتشل 
الطاقة على الابتكار للحلول والمخارج. 


ا 0 1 ماه 
. أن نمارس التُّقى الفكري والتواضع المعري ‏ بحيث نعترف بأن التفكير لا 


هنا أيضاً أقر بأن كلامي» في مسألة التواضع ليس جديداً. هذا ما أذهب إليه في نقدي 
للعاملين في ميادين الفكر والمعرفة منذ زمن» وفي غير موضع من كتبي ومقالاتي» سواء 
بالدعوة إلى كسر الحواجز بين النخب الثقافية والفكرية والعاملين في بقية الحقول 
والقطاعاتء أو بالمطالبة بعقد ندوات تعددية في ما يخص المداولات بالقضايا العامة أو 
بالتأكيد على انفتاح الفلاسفة والعلماء على ميادين الممارسةء أو بإقرارهم بأن التفكير الحي 
والخسصب» هو ميزة كل الناس. وهذا ما يؤكد عليه الآن بعض علماء الاجتماع البارزين. 
أشيرء على سبيل المثال» إلى عالم الاجتماع الفرنسي فرنسوا دوبيهء الذي يدعو علماء 
الاجتماع إلى ممارسة التواضعء سواءًٌ من حيث علاقتهم بمعرفة الواقع الاجتماعي» أو من 
حيث علاقتهم ببقية الفاعلين الاجتماعبين» بحيث يتحررون من نظرتهم إلى علم الاجتماع 
بوصفه ينطق بالحقيقة» لكي يهتموا بالتحاور مع الناس والتحالف معهمء لمساعدتهم على 
تحصيل معرفة أفضل بالمجتمع الذي يعيشون فيه ويصنعونه؛ راجع المقالة التي كتبها جاك 
دونزيلو حول كتاب دوبيه. عمل المجتمعات» (2009)» تحت عنوان: ماذا ينفع علم 
الاجتماع؟» مجلة أسبري (11م55): عدد آب/أيلول 2009. وأنا إذ أعزز رأييء بالاستشهاد - 
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يحتكره المفكرون الحترفون. فمن السذاحة والجهل والعسف الاعتقاد بذلك» 
لأن الفكر ليس "مهنة" لفئة خاصة من الناس» بل هو "ميزة" الإنسان عامة. 
وهذاهو مؤدى مقولة ديكارت», "أنا أفكر إذن أنا موحود": علاقة الإنسان 
بوحوده هي علاقة تفكر وتأمل أو تعقل وتدبرء بقدر ما هي علاقة ابتكار 
وتحديد أو زوم وذ لا ينجح عمل أو مشروع ما لم يعارس صاحبه علاقته 
بفكره بصورة خلاقة وفعالة» بصرف النظر عن المهن والصناعات أو الحقول 
والقطاعات. ومن الشواهد الحية على ذلك أنه عندما سئل رجحل الأعمال 
المكسيكي» اللبناني الأصل» کارلوس سليم الذي هو من أغئ أغنياء العا له 
كيف يبدأ يومه» أحاب بعقل ديكارقي: قبل البدء بالاطّلاع على الرسائل 
والمستجدات أو إجراء الحسابات والصفقات» أكرس الساعة الأولى للتفكير 
والتأمل (256هم .)[١‏ مما يعن أن المقولة الديكارتية لا تصوغ فقط علاقة ديكارت 
بفكره» بل تصوغ العلاقة بين الفكر الحي والمتجدد» وبين الوجود المزدهر لدى 
كل فرد فاعل في عمله وجتمعه أو عالمه. 

العين النقدية 

3 أن نصحو من السبات. فهناك أناس لا يحملون لقب لمفكرء إنما بمارسون 
علاقتهم بفكرهم بصورة حصبة ومثمرة» سواء في عالم الأعمال أو في دنيا 
الإاعلام أو في قطاع المصارف أو في ميدان الرياضة الذي هو قطاع وجودي 
مردهر. ولا ازدهار من غير فكر متحرّك متطور متجدّد. وفي المقابل هناك 
عاملون في ميادين الفكر تناط بهم مهمة الاشتغال على الأفكار لتجديد أطر 
النظر وأنساق المعرفة وصيّغ العقلنة» لم يجددوا حرفاً في الأفكار الي يتداولونها 
منذ عقود» على ما هي علاقتهم .مفردات العلمانية والعقلانية والديموقراطية» 
فضلاً عن التقدم والماركسية والاشتراكية... ومن المعلوم أن هذه العناوين 


بمفكرين غربيينء فإني لا أناقض دعوتي لممارسة التواضع؛ وإنما أقول ذلك من باب 
استخلاص الدرس والعبرة؛ بمعنى أن ما يُنتظر مناء في العالم العربي» هو كسر القوقعة 
الأيديولوجية وتخطي التقسيمات القومية أو الدينيةء في فروع المعرفة؛ للاهتمام بقراءة 
المجريات وفهم الوقائع وتشخيص المشكلات» للمساهمة في الورشة الفكرية الناشطة على 
الساحة العالمية» والتي يشارك فيها غير بلد وغير طرف. 
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تخضع بصورة دائمة» حيث نشأت الحتمعات الغربية» لإعادة النظر والبناع» 
ولو توققا عند مسال ابيع ماله مد انا قضع. الاريك 
سبيل التوسيع والإغناء» في ما بخص أشكال وآليات التعبير والتنظيم والمراقبة 
والمشاركة» وذلك من خلال إعادة ترتيب العلاقة بين مفهوم الديموقراطية وبين 
شبك عن الفاهسيم الي ترتبط هاء كالمشروعية» والعمومية» والمواطنية» 
ارتيه فلا عن الات الات الأغلية وامدنية أو الدوية: هداما 
وفلف فالا :ف ف عا و آنا ىق الاقاة قزق الم توق جما رفاسن 
يعيد بناء المفهوم» عبر ربطه باللغة الي هي الوسيط لا تتطلبه الديموقراطية أو 
العمل المشترك من التحاور والتداول. 

ديناصورات حداثية 

4. ولك الوضع عندنا مختلف. لأن من يفترض هم ممارسة النقد لتشخيص العلة 
وتفكيك الأزمة»› إنا يهربون من هذه المهمة» لكي يشتغلوا بحراسة أفكارهم 
ولوك شعاراتمم الي تحولت إلى أصنام نظرية ومتحجرات فكرية بعد عقود من 
الدعوة إلى التحديث. كما يتجسّد ذلك في حطابات المثقفين والدّعاة الذين 
E‏ ا حداثية. کک e‏ 
عارسون ا كد السرم 
والمفاهيم. لأن الشاغل والمقصد» عندهم» ليس فهم المحريات وإنتاج معارف 
تينة أو شبكات مهو فعالة حول الواقع والعالم» » بل المناضلة مدافعة 
وجنات أو ا و ا تراحع لا تقدّم تعطيل للطاقة 
وليس إطلاق القوى الحيّة تفويت للفرص بدلاً من فتح الإمكانات والآفاق. 
ومن هنا لم تعد القضية أن ندافع عن الحداثة والعلمانية والعقلانية والحرية» بل 
لماذا تتراجع هذه العناوين عما كانت عليه قبل عقود» لكي تصبح أسماء على 
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غير مسميات. هذه هي المشكلة الي يصنعها التعامل مع شعارات الحداثة بعقل 
تقليدي» لاهوټ» أصولي» أحادي. 

ولا أراني أبالغ. فأسئلة الواقع صارحة وفاضحة: من هو أقرب إلى قيّم التقدم 
والتحديث والتنمية» ديناصور فكري لا بحسن تحديث مفاهيمه» أم مصمم 
الأزياء المبتكر أو صاحب المصرف المزدهر أو رجل الأعمال الناحح؟ لنعترف 
بالواقع حى نعرف كيف نحد المخارج أو نفتح الإمكان لتركيب الحلول: لقد 
فقدنا المصداقية من حيث علاقتنا بالقيم. فمجتمعنا الثقاقي ليس مملكة للفضيلة» 
رما يكون أسوأ من القطاعات الأخرى من حيث علاقاتنا فيما بينناء لأننا لا 
نحسن سوى انتهاك شعاراتنا حول الحرية والعدالة والأمانة» كما تشهد حروبنا 
الرمزية العنيفة الي تحسد استراتيجية الرفض والإلغاء أو إرادة التحطيم 
اهضيب 

وأما من حيث الفاعلية فإن ايار مشاريعنا قد جعلنا نقف على الحامش بالنسبة 
إلى الكتلة الأصولية. ومنهم من يتبئى شعاراتما ويؤيد سياسة زعمائها 
ومرشديها من رجال الدين. وتلك هي فضيحة المثقف الحداثي الذي يتهم 
بالستخلّف من يستثمرون طاقتهم الفكرية بصورة مبتكرة ة وبناءة في محالات 
عملهم لتحسين أوضاعهم أو لتغغير واقعهم فيما المثقف لم ينجح في ما هو 
بطر ت مده أي بين عدف الف در ما فك تضورة اة أو عقيمة 
أو معكوسة. وهذا ما يفسّر كيف أن العام يتغيّر بعكس ما أراد له المثقفون. 
ولا يعي ذلك أن الأصولية ال تحتاح الساحات والجامعات والشاشات» قد 
نحت ف ما ادعته أو طرحته. بالعکس» فكل ما فعلته هو نقيض ما طالبت به 
أو أعلنت محاربته. إذ هي لم تفلح لا في حلب المصالح ولا في درء المخاطر 
واللفاسدء بل هي تكاد تطيح يما حققته امجتمعات العربية الحديثة من 
المكتسبات في سعيها الحثيث إلى التقدم والبناء. ولا عجب في ذلك؛ لأن 
ا كد انك اا للثأر والانتقام من مجريات العام المعاصر ومنجزاته» 
ولذا فهي لا تشكّل صحوة تنويرية أو موجة حضارية» بل حركة ارتدادية إلى 
الوراء» ما يجعلها تعيش زمنها وتمارس هويتها بصورة مدمّرة أو بربرية» وتلك 
هي الفضيحة والكارثة. 
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وهكذاء فالمثقف الحدائي والداعية الترائي كلاهما فشلا في المهمة, إذ كلاهما 
غلب النص والعقيدة والطائفة أو الشعار والحزب والزعيم على الأمة واجتمع 
والدولة والجمهورية والمصاحة العمومسية. وتلك هي حصيلة الثقافة 
الأيديولوجية الآحادية» الاصطفائية» المغلقة» العدوانية ال تقوم على تقديس 
الأسمساء والستعلق بالأشياء حي أضدادها. ولا غرابة فمن يقدّس شيعا ينتهكه 
بقدر ما يتواطأ مع ضدّه أو يقع ضحيته بقدر ما يستبد به. ولعل هذا ما يفسر 
لقاء الضدين الأصولي والعلمان. 


العضلة والمعرفة 


5. والدرس الآخر هو أن المخرج من النفق هو أن ينفتح المفكرون المحترفون 
على بقية القطاعات. إذ لا أحد ينوب مناب سواه أو يفكر عن غيره» 
ما دام التفكير ميزة الإنسان. ومن نفكر عنه أو يرمي سلاح التفكير الحي» 
يفقد أولاً إنسانيته» أي ميزته وحدارته» ويتحول إلى آلة أو مادة أو إلى عبد 
وتابعء كما يفقد فاعليته» بقدر ما لا عارس حيويته الفكرية ولا يحسن 
تشغيل طاقته العقلية» سيما اليوم» حيث العمل المنتج» يعتمد على المعرفة أكثر 
مما يعستمد على العضلة. فلا يعقل أن يصلح بحتمع يفكر عنه حفنة من 
المثقفين» فسيما الأكثرية الساحقة من الناس لا تبالي بأفكارهم ومناقشاتهم 
وسجالاقهم, 
لا يعي ذلك أن العلة تكمن في أن الأفكار والحلول الي ينتجها أو يبتكرها 
المفمكرون, لا تصل إلى عموم الناس. وإما العلة هي أننا لا نمحسب حسابا لما 
يفكر به العاملون في بقية القطاعات» ولا نأحذ بعين الاعتبار دورهم في 
تشخيص المشكلات وابتكار الحلولء بقدر ما نتعامل معهم بوصفهم جمهورا 
لا يعقل أو قطيعاً لا يفكر. فما يحتاج إليه النهوض والإصلاح والتحديث» هو 
أن هر كل رهه نحا راغا ومشار كا ررر اي رةه 
يستطيع المساهمة في التشخيص ولمعابحة» ولو في الحد الأدن» أي على 
مستوى حقله وقطاعه. فالكل مختصون وفاعلون بقدر ما هم مسؤولون 
ومشاركون. 
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صناعة مشتركة 

6. ل و ا لو ا 
الملامة على سواناء أو أن نتحدث عن العرب ككتلة واحدة متجانسة. هناك في 
العالم العرببي خب فاشلة وجماهير عاحزة وساسة مستبدة» ولكن هناك في 
القابل أناس يمارسون حيويتهم وجدارتهم وعالميتهم؛ على سبيل الخلق 
والابتكار في حقول عملهم وجالات فعلهم. 
وما يحتاج إليه المثقفون هو الخروج من القوقعة النرحسية» بحيث يتصرفون 
بوصفهم أصحاب مهن يعملون بخصوصيتهم كبقية العاملين في مختلف الميادين» 
وبواتحرون اق هيم وعاليم بقدراما وكتون عسلهر: > كما هو شأن كل فاعل 
أكان فيلسوفا أم تاجراء لاعب كرة أم سائقاً بالأجرة. ولا نستهين بأحد» فإن 
ا ا قد يغيّر مسار الدورة الاقتصاديةء أو يحدث الضرر بالاقتصادء تماما 
كما أن سائقا بالأجرة يعرقل السيرء قد يحيل المرور في المدينة ا لمعاصرة إلى ححيم. 
وبالعكس» إن سائقا يحترم القواعد ويتمتع بالذوق السليم هو فاعل إيجاببيء 
بعكس مثقف يفبرك اللغو الإيديولوجي أو داعية يبمارس الشعوذة الفكرية. 
لنعترف كي نساهم في حل المشكلات المستعصية والمتفاقمة. فالحلول لا 
يمتلكها فرد أو قلة أو نخبةء وا ا ا متنامية» بقدر ما 
هسي صناعة مشتركة ينخرط فيها جميع الفاعلين» كل في حقل عمله ودائرة 
احتصاصه. وإذا كان المشتغلون بالإنتاج الفكري والرمزي» من المعارف 
والنظريات والمناهج والقيم والقواعد, إنما يسهمون في تنوير الناس وفي تشكيل 
وعيهم» فإن ما يبتكره الفلاسفة والعلماء إنما يتغذى ويتجدد بالانفتاح على 
ميادين الممارسة وحقول الإنتاج في مختلف القطاعات والميادين» أي على ما 
يفكر فيه الناس أو يقترحونه في أي دائرة من دوائر عملهم. ومن نتعالى عليهم 
أو نستبعدهم أو لا نمحسن التداول معهم» يصنعوننا على شاكلتهي إذ هم 
شركاء لنا في صنع المصائرء بقدر ما يعرقلون المشاريع وتعطلون مسيرة الإنماء 
والبناء. 
بمذا المعئن إن المجتمع الديناميكي, الغ والمزدهر بقواه وفاعليته» هو الذي 
يشتغل كورشة دائمة من التفكير الخصب والعمل المثمر في مختلف ابحالات» 
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بقدر ما يتحوّل إلى فضاء للتداول وإلى شبكة من التأثيرات المتبادلة على جميع 
الصعد والمستويات. وفي مجتمع كهذا يعمل الأفراد وا مخموعات .عفردات 
الاعتراف والتعدّد والتوسط» بقدر ما يفكرون بلغة الخلق والتحوّل» أو بعقلية 
التركيب والتجاوز. ولعل هذا ما تقتضيه صناعة الإغماء والازدهار والتقدّم الي 
تبقى مفتوحة على التعدّد والتنوع في الصيّغ والنماذج» بقدر ما تصدر عن 
أصالة المعالجات وغن التجارب» وبقدر ما تحسّد القدرة على الابتكار 
والتجديد في العناوين والمفاهيم أو في المناهج والأساليب» أو في المحاور 
والميادين. 

إن العقل التنويري ليس جرد محفوظات عن عصر الاستنارة نرددها مقالة بعد 
مقالة» ولا هي عناوين نتعامل معها بعقلية شعاراتية تبجيلية. وإنما هي قدرة 
الواحد على أن يخلق ويخرق ويجدّد. لكي يتغير ويغيّر علاقاته بمفردات وحوده. 
ويعيد تشكيل عالمه من حديد» باقتحام مناطق للتفكير مستبعدة أو مجهولة أو 
مستحدثة. . 

وران هنا أطرح السؤال: من هم أهل التحديث والتطوير والتقدم.. هل هم 
منظرو الحداثة والعقلانية والحرية الذين حولوا الشعارات إلى أختام على العقل 
تسجن الفكر وتنتج الأزمات» أم العاملون في القطاعات الأخرى مثل مصمم 
الأزياء المبتكر أو صاحب المصرف المزدهر أو مدير المنتتخب الرياضي الناجح 
أو الصحيفة المميّزة الى تنال جائزة عالمية أو منشئ القناة التلفزيونية الكوكبية 
أو المهندسة المعمارية الكوسموبوليتية أو فرّق امجتمع المدني الى يهتم أفرادها 
بتنظليف البيئة والاعتناء بالحيوان» دون أن أنسى الروائي أو الشاعر أو الفنان 
الذي يبمارسء عبر إبداعه» جدارته وعالميته من غير ادّعاء أو تنظير؟ هذا السؤال 
يدفعئي إل القر له ما دناه غ وک الأوضياء والوكلاء والأمناء على 
القيّم والحقوق والمصالح البى هي شأن عام بخص كل الناس. لقد فقدنا 
المصداقية منذ زمن. وكما أن الداعية التراڻي بات الأفل نديا وقي فان 
المثقف الحدائي بات أقل حداثة وعقلانية واستنارة» وإلا كيف نفسّر خراب 
المعيئن وحسارة القضايا وافيار المشاريع بعد كل هذه الحاولات والنضالات 
طوال عقود! 


110 


في ضوء هذ الفهم لا تعود المشكلة تتعلق بانقراض العرب» وإنما تكمن في 
مأزق النخب الثقافية والأنظمة السياسية بأفكارها المستهلكة ووسائلها العقيمة 
الي لا تغير واقعا ولا تحقق تقدماً أو تصنع ازدهاراً. رکاش لين عر 
جرد ساسته ومثقفيه أو دعاته ومنظريه. هناك فاعلون ف المجتمعات العربية 
ممارسون ازدهارهم في بحالات عملهم» على سبيل الاختراع والإبداع» بإنتاج 
ماهو خارق من الأعمال والنصوص والأفكار» وما به يساهمون في صناعة 
الحياة العربية والحضارة القائمة الى هي حضارة عالمية معولمة» بقدر ما هي 
كوكبية في عصر المعلومة والأدوات الفائقة. 

وبقدر مايتكاثر هؤلاء وتزداد فاعليتهم أو تتسع مساحات تأثيرهم إنما 
يسهمون في تغيير بجتمعاهم على وجهين: الأول هو خلق إمكانات لتغيير 
الواقع السياسي وتوسيع مساحة الحريات بشل قوى الميمنة والاستبداد 
والاستشار؛ الثاني هو تغيير عقول المثقفين. فقد حلم هؤلاء بتغيير الحتمعات 
بعقلياقم النرحسية وعقائدهم المهدوية» فكانت النتيجة أن العالم تغيّر بعكس 
ما أرادواء وأهم فقدوا المصداقية لكي بمسوا على هامش الأحداث والمتغيرات. 
وهذا يشهد على جهلهم المركب بالنفس والآخر والواقع. ولذا فالأرحح أن 
المجتمعات بقواها الحيّة والمبدعة, عبر المشاركة في أعمال الاحتراع والإبداع» 
هي الي سوف تغير عقول المثقفين» سواء من حيث تصوراتهم للواقع أو من 
حيث صورهم عن أنفسهم. 

وتلك هي المفارقة. فأزمة التحديث والتقدم يصنعها الحداثيون والتقدميون» 
كما أن أزمة الاستنارة والعقلانية مصدرها التنويريون والعقلانيون. فالكل 
قدسوا العناوين والشعارات الي استهلكت وفقدت صلتها بحركة الواقع وعمل 
امجتمعات وسير العالم. 
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العقلنة والشيطنة 
التقى والزندقة 


لا يستنفد الكلام على المسائل المتعلقة بالعناوين الحضارية والمطالب الوحودية» 
كالسعادة والحقيقة أو الله والعقل أو الحرية والعدالة... وسواها من العناوين الي 
هي قضايا حلافية» إشكالية» ملتبسة» لا تنفك عن توليد الأسئلة المربكة أو المحرجة» 
لكي تبقى محلا لإعادة النظر والبناء» على سبيل التوسيع والاغناء» أو التغيير 
والتجديد. 

وحدها الأخبار والمعلومات يجري فحصها .منطق المطابقة واليقين» صدقاً أو 
لسلا ضيح ار حطأ. وأما الأفكار ال هي عناوين وجودية, فبرهانها هو رهافا 
على أن تفعل وتؤثر بحيث تسهم في تغيير المشهد فيما هي تقرأ الحدث» أو تشكل 
وقائع معرفية خحارقة بقدر ما هي أدوات فعالة للفهم والتشخيص. ولذا فهي تعامل 
يمنطق الخلق والتحويل» بوصفها شبكات من العلاقات والتأثيرات المتبادلة. هذا 
شأن قضايا كالتنوير والعقلانية والنقد والنزعة الإنسانية. 


1. التنوير 

والتنوير» يمفهومه الحديث» هو حمل الإنسان المسؤولية عن نفسه وممارسته 
لاستقلاليته الفكرية؛ باستخدامه عقله في تدبر وحوده وإدارة شؤونه» من غير 
مصادرة أو وصاية من جانب مرجعية لاهوتية أو سلطة مقدسة. إنه خروج 
الإنسان من قصوره وبلوغه رشده العقلي» كما عرفه الفيلسوف كنط الذي هو 
أول من افتتح عصر النقد في الأزمنة الحديثة» بوصفه نقد العقل لذاته بالدرجحة 
الأولى. 

أما الدين فهر إقرار بالعبودية والتبعية تحاه سّلطة الحية حارجية. وهذا ما تشهد 
به الرواية الدينية بالذات» حيث أن ابليس طرد من بين الملائكة لأنه استكبر على 
الأمر الالهي بقياس العقل» كما يقرأ البداية الشهرستاني في كتابه "الملل والنحل"» 
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ممايعني ان مشكلة ابليس مع ربه تمثلت في كونه قد شل عقله في المساءلة 
والاعتراض وامحاحجة, في حين أن الدين هو خضوع وتسليم. بالطبع هناك وجه 
آحر للمشكل» وهو أن إبليس عثل مصدر الوسوسة وسلطة الغواية على العبادء 
على ما جاء في ححطاب الوحي. ولكن الله مع علمه بذلك» أمهل إبليس إلى يوم 
الدين. وتأويل الرواية بوحهيهاء أن العالم لا يسير من دون مساءلة أو معارضة 
عقلانية» وأن الموى والغواية والفتنة هي الأصل والحرك» وليس العقل. 

بهذا المعن يتعارض التنوير مع الدين» ورعا ينسف من الاساس الموقف الديئء 
حيث الإقرار بالعبودية والتبعية جاه السلطة الإلية» وحيث الامتثال والتسليم لما هو 
غير بشري» متعال أ و ماورائي. وقد قال ابو العلاء» قبل العصر الحديث» وف زمن 


م ك 


التنوير العربي: أثنان أهل الارض: ذو عقل بلا دين وآحر دين لا عمل له. 
1. الشيطنة 

لا يع ذلك أن الئاس لا تستخدم عقوطا في تدبير شؤوئها. فالعقل هو أعدل 
الاشياء قسمة بين الناس» كما جاء في بعض المرويات الإسلامية لدى الكليي 
الرازي» وكما جاء على لسان ديكارت في ما بعد. ثمة أفراد هم أكثر شيطنة» في 
هذا الخصوصء من الشيطان نفسه. وهذا شأن بعض رجال الدين» سواء في الدفاع 
عن عقائده بأدلة العقل» أو في تحصيل معاشه. أو في إقناع أتباعه بالتخلي عن 
عقولهم لكي يصبحوا طوع أمره أو أسرى سلطته ونزواته وا ا 
ذلك الأبله الثقافي والإرهابي التكفيري الذي طعن بحيب محفوظ بالسكين» تنفيذا 
لفتوى شيخه على أمل الفوز برضوان ربه. 

ولا عجبء فالعقل هر حيلة الإنسان. حى عندما يحاول الواحد التقليل من 
شأن عقله لحساب قوة عليا تند عن العقل» فإنه يستخدم أدوات العقل» كما ند 
في المحاحجات الكلامية واللاهوتية الى يدافع اصحابها بالبراهين العقلية عن المواقف 
الابمانية التسليمية. ومن المعلوم أن هناك علماء كلام مبتكرون في حقل عملهم, في 
الاسئلة والعَدّةَ هم بحدّدون أكثر من الفلاسفة الذين يتعاملون مع أفكارهم بصورة 
تقليدية أو أصولية. عاك مارقون في الحقل الفلسفي نفسهء كما جحد تماذج ذلك 
شامع و إلى ميشال أونفراي إذا yS‏ بهذا 


113 


المعئئ فالفلسفة تسعى باستمرار إلى التحرر من إرثها الأصولي بقوالبه الجامدة 
وأغغاطه الحنطة ومناهجه العقيمة... 

في أي حالء إن ابتكار الحل الديي للمشكل البشري» حيث خحضوع البشر 
لكائن أسمى حالق ومشرّع أو مدبر» بقدر ما هو قاهر يراقب ويعاقب» يمثل عند 
اول من فكر به من الانبياء والرسلء ذروة الشيطنةء بمعناها الايحابي والعقلاني: 
الذكاء الخارق والتخييل الخلاق لاجتراح الإمكان وابتكار الوسائل أو اا 
ولا غرابة: فالإنسان يستنكر أحياناً ما عارسه بالذات» بأن يتهم a‏ 
هی ا كين ےطان اا س عليه وتلك هي المفارقة. 

لا شلك أن الصيغة الدينية» كت ركيبة وجودية يختلط فيها الإيهام والخداع مع 
المنشية والتقى» قد شكلت نمطاً فعالاً وناححاً في ضبط البشر وتنظيمهم, وذلك 
توي ا سكن الات الديئ» بقيمه وشرائعه» يدا رادها و 
يلزمهم بإتقاء بعضهم البعض في حقوقهم وكراماتهم. ولكن الصيغة الدينية» الي 
كانت شغالة طوال قرون» تكاد تفقد مصداقيتهاء فيما يتحول الدين على يد حماته 
إلى آلة لسفك الدماء وإحداث الخراب أكثر من أي يوم مضى. ولذا لم يعد الدين 
أفيون الشعوب كما قال ما ركس» ولكنه ليس فيتامين الضعفاء كما يفهمه ريجيس 
دوبريه» بل أصبح بعارس كفيروس قاتل على يد حُماته. 

ولا غرابة في ذلك. فالأشياء لا تعود كما كانت عليه» من غير تحويل حلاق 
أو تأليف بناء تحدد به العلاقة مع المعي» إلا بصورة كاريكاتورية أو مرعبة» كما 
يعود الدين الآن عبر فتاوى البار و كة والرضاعة» أو ملامسة الاش بقصد 
الاستمتاع ولو رضيعة» أو قتل المحالفين في الدين والمذهب» فضلاً عن فتوى 
(العوراء) الي قضت بأن لا تبدي المنقبة سوى عين واحدة كي لا تكون محل إغراء 
وإثارة» وكلها فتاوى بائسة أو مضحكة أو قاتلة تشوه سمعة العرب في العالم. 


1. الروحانية 

وقي أي حالء إن المقدسات والمطلقات والثوابت لا تترحم إلا على سبيل 
الانتهاك على أرض الواقع الحي» حيث لا وحود في عالم الكون والفساد, إلا لما هو 
ناقص أو نسبي أو متغير أو عابر... فالأحرى أن تعامل الكتب والنصوص الدينية 
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بوصفها محصّلة خبرات وجودية وتحارب فذّة تركها السلف تحدر قراعتما وتدبرهاء 
قراءة توليدية تحويلية» لاستثمارها في بناء الذات وصناعة الحياة» فضلا عن رعاية 
الارض ومخلوقاتا. فالقراءة الخصبة والخارقة هي الي تتعاطى مع النصوص 
كمساحات للتأويل» نقرأ فيها ما لا يقرأ من قبل» من أجل تحديد المعيئ واعادة 
بناء الذات» على نحو أغيئ وأقوىء وإلآً تحرّلت إلى متاريس عقائدية وخنادق 
رمزيه. 

والأحدى أن يتوقف البشر عن نسبة اعمالهم وصنائعهم وحروهم إلى الله. 
ففي ذلك طعنْ في الذات العليا وانتهاك لأسمائها الحسئ. ثم انه من الظلم والخداع 
للنفس» لدى العرب» ان يطمسوا الابجاز التاريخي والحضاريء الوحيدء الذي 
المحزوهء مع الحدث القرآني» على سبيل الاحتراع والابداع» بالتعامل معه كتنفيذ 
لمشيئة ربانسية أو تحسيد لوحي الحي؛ كما انه من الظلم والخداع للغير» ان يقدم 
العرب انفسهم بوصفهم جرد رسل للسماء» فيما هم فتحوا العام بلغتهم 
وشريعتهم وسيوفهم, لكي يقيموا امبراطورية شاسعة وغتيّة» بثرواتها وأسواقها 
وعائداتها وحواريها ومتعها. 

O انه اذا #اتضميي ار يدض ومن شيك‎ E 
والعوالم والحقائق الربانية أو القدسية والمتعالية. لقد أحفق في هذا الخصوص» على‎ 
غير جبهة» وبالأخص الحبهة الدينية» كما تشهد الخرائب والحرائق والفظائع من‎ 
حرب صفين إلى الحروب الدينية في اوروباء ومن الحروب العالمية إلى مجازر العراق‎ 
الحديثة. من هنا ما عاد يجدي التمييز بين النص المقدس وتفاسيره. هذه اللعبة تنتج‎ 
المزيد من القيود بقدر ما تعطي مصداقية لفتاوى الردّة والإساءة. فالأنفع والأسلي‎ 
والأقل خطرا أن نقتنع بالتعامل مع أنفسنا ككائنات أرضية» دنيوية» محايثة»‎ 
ملازمة» حلقنا من صلصال بطاقته وذراته وكواركاته» سيما وأن الله بحسب منطق‎ 
الخلق» بل بحسب قانونه» لم يستطع أن يخلق سوى المواد بأشكاها وألوائما وموجامًا‎ 
وأضوائها. ولكننا في الوقت نفسه حالقون فاتحون صانعون مهندسون بانون...‎ 
وبالطبع لا ننسى أيضاً أننا عدوانيون وسفاكون أو مفسدون وعخربون... ورما نحن‎ 
أشرس من أبناء عمومتنا الحيوانات بوحشيتنا المضاعفة» كوننا غارس عنفا مزدوجاء‎ 
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طيعيا وثقافيا: 
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لنعترف بذلك كي نعرف كيف نسوس نفوسنا ونقود ماكينة رغائبنا. فأبلسة 
الدنيا واللجمسد مآلا أن تحتاحنا أهوازنا المحاتلة من غير أن نحسب» لكي تمارس 
التشبيح والتهويم والتضليل» ونمعن طعناً في ما نقدسه ونعلي من شأنه. كلام اجر 
لنعترف بحدودنا وتناهيناء لعلنا بذلك نفتح أفقاً لبناء علاقات بشرية أقل عنفاً 
وعدوانية أو قهراً وظلماء وأكثر عقلانية أو تواصلاً وتضامناء ورا أكثر روحانية. 
ولا غرابة. فالأقل روحانية والأكثر دنيوية هم أهل الإيمان المطلق والتسليم الأعمى 
واليقين الحازم» ذوي الفكر الواحد أو الأحادي» من الذين يريدون للناس أن 
يكونوا عبيداً أو آلات لأصل مقدس أو سلطة مطلقة. هؤلاء يقوضون الروحانية 
إذ هم يقبلون على الدنيا ويتصارعون على حطامهاء بقدر ما يدعون رفضها أو 
التقليل من شأها. 

من هسنا فإن نفي الدنيا ينتج أسوأ أنواع الروحانية» وأنا أقصد بالروحانية» 
على ما أتأولهاء علاقة المرء بالمعيئن والقيمة أو بالحرية والكرامة» بقدر ما هي علاقته 
بذاته وحسده أو بالآخر أو بالطبيعة والعالم. بهذا المعئ فالروحانية هي بتحسيد 
لاستقلالية الإنسان الفكرية ولحيويته الوحودية» بقدر ما هي تعبير عن كينونته 
المردوحة؛ الي هي مصدر الخلق والإبداع والتحول» بفجواتها وتوترها والتباساهاء 
كما بشكوكها وتناقضاتها ومفارقاتها وشقوقها.. 


۷. النكوص 

إذا كان التنوير قد تحول إلى مفهوم مر كزي في العصر الحديث» وغدا شعارا 
مسن شعارات الحدالة» فإن ذلك لا يعي انه لا تنوير قبل كنط. فمن العسف 
الاعتقاد بذلك. لأن كل من ارس استقلاليته الفكرية ويشعّل عقلهء إغا ماد 
موقف تنويري» أكان فيلسوفاً أم غير فيلسوف. والتفلسف هو مزع عة 
فطري لدى الإنسان. 

هذا على مستوى الفرد. أما على مستوى الأدبيات العقلية» فنحن بحد الآن 
بأن كل ثقافة حية وحلاقة ها انوارها كما ها حجبها وعتماتها. وهذا شأن الثقافة 
العربية في عصر ازدهارها الحضاري. يكفي أن نذكر بأن الفارابي قد اعتبر العقل 
مبدأ الكسون بقدر ماعقالن الله. ومرة أخرى يحضر ابو العلاء بقوة» في هذا 
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الخسصوصء من خلال قوله الذي يسبق فيه تنويرية كنط: "أيها الغرّ قد خُصِصت 
بعقل فاستشره كل عقل ي" ومع ذلك فأبو العلاء مارس التقى المعرقي» من 
حيث علاقته بعقلى لأنه لم يزعم أن بإمكانه بلوغ اليقين في ما يعرفه. من هنا 
قوله: "واما اليقين فلا يقين» وإنما اقصى احتهادي أن اظن وأحدسا". صحيح أنه 
أنكر ا الرسل حقاً ولكن قرل زور سطروه)؛ وصحيح أنه 
ايا الف مرق على مه ماهر فاد رو دن يوتري العماء علق 
امسرء رأى منك ما لا يشتهي فتزندقا)؛ ولكن المعرّي» وإن تزندق بالمعى الديئي 
والغيييء فإنه كان على المستوى الفكري والوجودي الأتقى» قياساً على رجال 
الدين الذين يدعون امتلاك الحقيقة واحتكار اليقين» لتأحيج عوامل النزاع بين 
الناس وزرع بذور الفتنة بين الجماعات» ما يشكل عودة إلى ما قبل عصر النهضة 
والاستنارة» عصر محمد عبده وشبلي شميل. 

فقد كان الشيخ محمد عبده يقول: بعد وفاة النبي لا وصاية على العقل 
لأحد. وهذا موقف تنويري من الشيخ. وحن دان عه وكرها إلى 
الوراى إذ بوسع أي داعية من الدرجة الدنياء بل أي متخرج من مدرسة دينية قد 
حفظ عن مشايخه بعض الاحاديث الى لا يحسن قراءقاء أن يُنصّب نفسه مرجعا 
لغري اوو فج نالفل كر رو عالق ر ا يفك اا اة 
إسلامية» لكي يعلن حرباً جهادية تورط البلاد والعباد في حرب تقود إلى الهلاك 
والخراب. 

من هناء فإن أقل من نحتاج اليهم اليوم هم الدعاة القدامى والجدد» من 
اشتغلوا أو يشتغلون بالتأسيس والتشريع للفتن أو بإنتاجها وتصديرها (إبن بابويه 
وابن تيمية)» أو نسخهم المعاصرة» كما تشهد الحروب الرمزية بين القرضاوي 
والتسخيري. 

مة فائض في الدعوات» ولكن ثمة نقص ف الأفكار الخلاقة والخخصبة الي 
تترحم إلى صيغ حضارية ومعادلات وجودية تتيح استعادة المبادرة التاريخية وممارسة 
الحضور والفاعلية على الساحة العالمية بصورة بثاءة ومثمرة. وما يمكن فعله في هذا 
الخصوص هو انتاج معارف حول الدين والتراث والهوية» بصورة تحدث تغييرات 
بنيوية في الثقافة والسياسة. ولذا فإن أكثر من نحتاج اليه في تراثناء على الاقل لبناء 
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الصيغ الحضارية والسلم الأهلي» هم من نستبعدهم بالذات» من الأدباء والمفكرين» 
مسن ذوي العقول الشفحة رالرى النسبية و اجات التعددة واطويات المركية 
أمثال المعرّي والفارابي أو ابن رشد وابن عربي. 


7]. عودة العقل 

مايدور من جدل حول العقل والنقد هو وحه آخر لسجال أعم يدور بين 
أتباع التراث وانصار الحداثة» منذ افتتاح الزمن العربي الحديث» بفعل الاحتكاك 
بالثقافة الغربية. 

ولا مراء ان رجال الدين الحدثين قد تأثروا» بشكل أو بآحرء بالحداثة الفكرية 
بتقاليدها التنويرية وشعاراها المختلفة كالعقلانية والحرية والتقدم والعلمانية والنزعة 
الإنسانية. ولذا فهم» .معن ما ثمرة للحداثة» بوعي منهم أو غير وعي» اعترفوا بذلك أم 
يعترفوا. ولا غرابة. فمن نعارضه أو نساجله» قد يخترقنا من حيث لا نحتسب» خاصة 
اذا كان صاحب أفكار جديدة» خلاقة وحصبة» غنية وحارقة. والمهم في ذلك طبيعة 
هذه الثمرة: كيف توظف الحداثة في دعوات رجال الدين ومشاريعهم وخطاباقم؟ 

بالطبع تختلف المواقف بينهم. فمنهم انفتح على الفكر الحديث .مختلف 
تياراته ومدارسه» معتبرا أن لا مناص امام الفكر الدينء اذا اراد الإحياء والتجديد» 
من ان يفيد ما انتجته الثقافة الغربية في مختلف فروعها المعرفية وأنساقها القيمية. 

ولكن هذا هو موقف القلة النادرة. اما الأكثرون فلهم مسالك أخرى مختلفة 
ايضاً. فمنهم من يسطو على المعارف العلمية لنسبتها إلى القرآن من غير حياء 
حلقي أو تقى ديئ. ومنهم من يقولء في مواحهة العقل الحديث» بأن الإسلام هو 
دين العقل» لكي يشهد على نفسه بجهله ال ركب بالدين والعقل» وبنفسه في آن» 
أي باه لذ يعر فق A‏ هذه كاله« الفكريف :اليف SU‏ علي اقيق 
م ينج منها حي الشيخ محمد عبده الذي برته المدينة الغربية الحديثة» فحاول أن 
يعزو أهم انحازاهًا إلى الإسلام. 

هناك فريق ثالث يرفع شعارات حديثة» من غير قناعة اصيلة» ولكن فقط من 
احل ركوب للموحة وتلميع الصورة» شأنه بذلك شأن كثير من الحداثيين الذين 


يكررون شعارات العقلانية والاستنارة والديموقراطية بصورة خحاوية. 
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وهناك آخرون يدعون الآن إلى اعمال العقل النقدي في كل المسائل» بعد ان 
افنوا الشطر الاكبر من حياتهم بالاشتغال بلغة الغيب والنقل والفتوى والتنظير 
للحكومة الإسلامية» فإذا المآل هو الفتن المذهبية الي تمزق حسد الأمة وتفكك 
عراها الواهسية اصلاء كما تشهد حروب الجوامع والمراقد. ولا عجب أن يكون 
المآل كذلك, لأن طرح شعار الإسلام كحل وبديلء لا يُجْدي في مواجهة 
التحديات الحضارية والاستحقاقات الوحودية الي تحتاج إلى تحديد العناوين 
والمفاهيم. 

وأحررا هناك بين رجال الدين» من يدعون الآنء ولكن بعد حراب البصرة» 
إلى اعتماد العلمانية في مواحهة الخطر الطائفي الزاحف. وهؤلاء يأتون بعد فوات 
الاوان» كما هو شأن الكثيرين من المثقفين العرب» الذين يرفضون الشعارات» ثم 
يعودون اليهاء ولكن بعد استنفادها. وهذه حال دعاة العلمانية» فيما نحن نتجاوز 
الآنء بعد أزمة الحداثة والتنوير» العلمانية إلى ما بعدهاء وعلى نحو يكسر ثنائية 
العلمانية والدين» بإحضاع المعسكرين إلى النقد والتحليل والتفكيك. 

هذا ما تشهد به التجربة التركية» حيث المسألة تتجاوز مجرد الجمع بين 
العلمانية والدين» كما تتجاوز منطق المقايسة العقيم على سبيل المماهاة والمطابقة» 
لأفا تتعلق بفكر ت ركيسي يرى إلى الواقع بتعدّد وجوهه ومستوياته أو أشكاله 
وأنماطه. هذا ما دعا اليه الرئيس التركي ابراهيم غل في الخطاب الذي ألقاه بعد 
فوزه في انتخابات الرئاسة. والوجه الآحر للفكر التركيبي هو العمل بمنطق 
تحويلى حلاق على سبيل التغيير وإعادة البناء» وبصورة تتجاوز منطق الماهيّات 
الثابتة 0 شبكة العلاقات والتأثيرات المتبادلة. 


۷. تشريح الأصول 

وم ی ل يما ان كوت ی ع إل ا 
النقدية في ضوء المصائر البائسة والمدمرة للمشروع الديئ .عختلف نسخه ونماذجه» 
على ما تشهد تداعياته على ارض الواقع» حيث الفتوى تدمر التقوى وتحيل اسم 
الله إلى بعبع وجلادء أو حيث منطق الفقه يسمّم صيغ التعايش بين المسلمين» ثم 
بينهم وبين أهل الديانات الأحرى. وتلك هي الثمرة السيئة لاعتماد المرجعيات 
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الدينية في تنظيم العلاقة بين الطوائف والمذاهب: تقويض مفهوم المواطنة الجامع أو 
تدمير السلم الاهلي» ليس فقط على مستوى العلاقات بين المذاهب» بل ايضاً داخل 
المذهب ا 

0 ا أذ يعودوا إلى لغة العقل والنقد, أي إلى ما كانوا يرفضونه 
لدى الغيرء ثم عادوا لكي يتبنوه أو ينسبوه إلى أنفسهم. ولكن العقلانية النقدية» 
هي نقد الذات بالدرجة الأولى. 

وهذه هي الآن مهمة الدعاة والمرشدين الذين احتلوا الشاشات والساحات 
والجامعات: أن يرتدّوا على أصولهم ودعواتهم وبرامجهم» بالدرس والتحليل» وأن 
يعملوا على تفكيك النماذج الي صنعها المشروع الدييي وصدرها إلى العالم: (1) 
الداعية الذي يطلق فتاوى جعلنا أضحوكة العالم؛ (2) الجهادي الإرهابي الذي 
يريد انقاذ الأمة بشنّ حرب على العالم من خلال اعتماد عاذ ع راعكام رتقاليد 
مستهلكة أو بائدة؛ (3) المفسر المشعوذ الذي يسطو على معارف الغير بدلا من أن 
ينتج معرفة حديدة بالدين والعالم؛ (4) الأبله الثقاقي الذي يسدل الستار على عقله 
لكي يصبح آلة بيد شيخه» ينفذ اوامره لكي يفوز برضوان الله في جنة الفردوس» 
فيما يفوز شيخه ها هنا بالجنة.متعها وثرواهًا وسلطاقا. 

هذه هي النماذج الي نقدّم انفسنا من خلالماء إلى العام والآخر بصورة بائسة 
فقيرة» عدوانية» كاريكاتورية... والثمرة أننا نتهم الغير بتشويه سمعتناء فيما نحن لا 
نفعل سوى ذلك. 

1. الاعتراف والاعتذار 

من هنا فان الاساس في الموقف التنويري والنقد العقلي بدايته الاعتراف 
بالأزمة وتشخيص العلة» ثم الاعتذار عمًّا جرته الدعوات والمشاريع من الاخطاء 
والمساوئ والكوارث. فقد طرح الدعاة شعار "الإسلام هو الحل والبديل"» بعد 
ايار المشروع القومي» وفشل النموذج الاشتراكي الذي ولد أصلاً ميتا» فكانت 
النتتيجة أن استجمعوا مساوئ المشاريع السابقة على ما يشهد اليوم تحالف القومي 
واليساري ا تحت راية المرشد الدينٍ واحاهد الالمي» لكي تزداد امجتمعات 
فا ا وا أو لكي نصدّر الإرهاب إلى العالم. من هنا فإن أقل ما نحتاج 
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اليه هو الدعوة والوعظ والتبشير» وأكثر ما نحتاج اليه هو إنشاء مراكز للبحث 
العلمي والفحص العقلي والدرس المعرفي» لتشريح أمراضنا الثقافية والدينية» على 
سبيل الفهم والتشخيص. هذا المعئ فإن غير المتدين» الذي يشتغل على النصوص 
والممارسات الدينية لتجديد الأفكار والمفاهيم والقيم» إنما بمارس دوراً إيجابياً وبناءً 
في محتمعه وعالمه أكثر بكثير من المؤمن المتعصب الذي ينصب الحواجز والخنادق 
بين المذاهب والطوائف. 
أزمة العقل الكوني 

إن نقد الذات» مما هو عمل تنويريء إنما يصدر عن "تواضع وجودي" و"ثقى 
فكري"» على ما أصوغ المسألة» وعلى نحو يحمل الواحد من الناس على الإقرار 
بتناهيه والاعتراف بحدوده ونسبية آرائه وافعاله. 

وهذا النقد لا يقتصر على الحقل الديئ والعاملين فيه من حراس النصوص 
وعبدة الأصول وشرطة الفتاوى» وإنما هو نشاط ذهئ مركب ومتعدّد يشتغل على 
امحورين: جبهة التراث بديناصوراهًا ومتحجرامًا العقائدية» وحبهة الحدائة بكهوها 
ومقولاتها المستهلكة. 

فمن علل الحداثة الى تعاني اليوم من مأزقهاء تأليه العقل» وحلول الإنسان 
محل الله والتعامل مع الشعارات والعناوين كحقائق مطلقة وأقانيم مقدسة» كما 
تعامل معها لاهوتيو الحداثة والتنوير. هذا داء من أدواء الحداثة الي عملت بنفس 
منطق الدين القائم على التأليه والتقديس وخلع صفات الاطلاق والتعالي على 
الاحداث والاشخاصء أي على ما هو نقيض ذلك. 

من هنا فالأزمة هي وجودية وشاملة» .معن انها تطال العقل الكون عختلف 
نماذحه وأغغاطه. القديمة والحديثة» الدينية والعلمانية» اللاهوتية والفلسفية. والفكاك 
من المأزق يحملنا على التخفف من ادعاءات التيقن والقبض والتحكم» سواء من 
جانب الفلاسفة الذين يدعون بأنهم ملاك الحقيقة وشهودها وحاملو مفاتيحهاء أو 
من حانب اللاهوتيين الذين يزعمون باهم حلفاء الله ونوابه وآياته وحاملو اختامه. 

هذا هو الداء الذي يفتك با مجتمعات والثقافات: (1) المركزية البشرية الى تدمر 
البيتة والطبيعة؛ (2) النرجسية العقائدية الى تلغم صيغ العيش بين الناس؛ (3) النظرة 
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الأحادية الي تخقزل الواقع المعقد إلى بعد واحد من أبعاده؛ (4) عبادة الأصول 
والتمترس وراء النصوص للانقلاب على القضايا والتعلق الاشاء عن اصدادهاء 5( 
حراسة المقولات بتحويلها إلى قوالب متحجّرة ونماذج بائدة تشل الطاقة الحيّة على 
الخلق والابتكار؛ (6) وكل ذلك ينبع من الداء الأعظم كما يتجلى في ظاهرة الألوهة 
بوجهها المزدوج: ارادة التأله الى تسهم في صنعها الحشود والجماهير الي تمارس 
طقوس العبادة والتقديس لزعمائها وقادتها وابطاها وأئمتهاء ولكن لكي يتحولوا 
mS‏ وألقاههم وسلطاتهم وأساطيرهم. على هذا النحو تمارس 
الألوهة» على يد الانبياء الجدد» لكي نحصد كل هذه المساوئ والكوارث. 

ومن المفارقات قي هذا الخصوصء أن الدّعاة القدامى والجدد الذين رفعوا 
سيف التحريم والتقديس» e‏ دان التكدير مد ا عليهم 
سلاحهم» فباتوا يشتغلون بإلغاء بعضهم البعض» تكفيراً وتنابذاً وتنازعاً وفتنا 
مذهبيّة سو موس ف الفارناف ا أن الخارحين على الاطر 
الدينية» تحن يدهم المتدينون مارقين 7 ملحدين» يقبلوهم جميعاً إِمَا مؤمنين 
(مسيحيين ومسلمين)» أو مسلمين (شيعة وسنّة)» وذلك بسبب رؤيتهم المركبة» 
ورتما لإبمافم الواسع» فيما أهل الايمان الديئ لا يحسنون سوى تكفير بعضهم 
البعض. 

ولعل هذا ما دفع بعض رجال الدين إلى طرح العلمانية كحل للكارثة. ومع 
ذلك لن نقول بأن الله يكفي المستقلين وغير المتدينين شر أهل الإبمان الديئ الذين 
يقتتلون فيما بينهم» لكي نحصد هذا الخراب على يد الأنبياء الحدد. 

وف أيّ حال لم تعد المشكلة هي بحاهة لاهوتية كما يطرحها العلمانيون الذين 
فشلوا على مدى عقود في هذه المجاءمة ضد أهل اللاهرت. وبالعكس ل تعد 
المشكلة تنحصر بتوجيه نهم التكفير والاساءة» من جانب أهل الفتوى, إلى هذا 
الفكحن أو :إل دك e‏ أو الفنانء وإنما هي تتعدّى الآن ثنائية العلمانية 
واللاهوت» فيما تغرق بعض البلاد العربية في أتون الحرب الأهلية الي يشعلها أهل 
الإهان وأمراء الجهاد فيما بينهم. فليستيقظ من سباتهم الحداثيون والتراثيون. فبعد 
فشل المشاريع القومية واليسارية والإسلامية الى استجمعت مساوئ بعضها 
البعض» فان الرهان الآن هو الانخراط في فتح أفق جحديد لتنظيم العلاقات بين 
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النحموعات البشرية» قوامه البعد المتعدّد للقوى والتكدّلات والطوائف والتيّارات 


1. عدة فكرية جديدة 

والنقد, مما هو إحساس بالتواضع الوجوديء وبا هو ثمارسة للتقوى» مهمة 
دائمة لا تتوقف. لأن الأصل لدى البشر ليس العقل أو التعقل؛ بل الميل والهوى أو 
النعرة والعصبية. فالإنسان هو شهواته ونزواته ا وحرافاته وقلقه 
وتوتراته والتباساته ومفارقاته» أي كل ما يجعله ينتهك دوا ما يدعو اليه أو يمارس 
مايعلن الحرب عليه. من هنا حاجته الدائمة إلى نقد الذات» بتعهدها وسوسها 
بالدربة والمراس أو ا والاجتهاد. انه وعي مضاد بالحهوية» ومسافة نقدية من 
الذات» واشتغال دائم على الأفكار والموسسات والسلطات» للتخفيف من المنازع 
النرحسية والاصطفائية والمركزية» اذ هي الداء الأعظم الذي يولد ما نفاجاً به من 
الدمار والحلاك» للبشر والطبيعة والحجر... مما أسعيه "تواطؤ الاضداد على صناعة 
الخراب". 

إن العصر الذي نلج فيه» لا يقي شيئاً كما هو عليه: لا الدين ولا الحدائة لا 
امجتمع ولا الدولة» لا الأصولي ولا العلماي» لا الإسلامي ولا اليساري» لا الداعية 
ولا المثقف... بل كل شي أكان ذاتا أم فعا يحتاج في مفهومه ومعناه إلى أن 
يوضع على طاولة الدرس والتشريح» من أجل إعادة التجميع والتركيب أو 
الوط وال 

من هنا فإن الشعارات ال يعود اليهاء الآنء الدعاة من رجال الدين» بعد أن 
استهلكها الحداثيون» سواء تعلق الأمر بالعقل والنقد والتنوير أو بالحرّية 
والدبعوقراطية والنزعة الإنسانية أو الكونية» كلها شعارات قد فقدت فعاليتهاء 
وباتت بحاحة إلى التجديد واعادة البناء في ضوء التحؤولات والثورات التقنية 
والحسضارية والثقافية» وعلى وقع الاحفاقات والانميارات الايديولوجية والسياسية 
و والاقتصادية. 

أخيراء :هل آنا ا في نقدي» على المساس بالمقدسات والثوابت؟ إن الحرأة 
الفكرية» وإن قست» ليست هدفاً بح ذاته» كما ليس القصد منها النفي أو الادانة» 
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وإلا انقلبت إلى نقيضها أو انتفت الفائدة منها؛ وإنما هي تكتسب أهميتها من كوما 
محرّضا من أجل تحديد المفاهيم وا معارف» سواء في المحال الديئ أو في المحالات 
الأحرى» وبصورة تسهم في كشف الأخطاء والمساوئ» أو في فتح الأبراب 
لاجتراح الحلول الي تساعد على الخروج من المآزق. وفي أي حال» ما يجرؤ عليه 
أحدناء في نقده وأفكاره» لا يساوي شيئاً قياساً على ما يجرؤ عليه الذين يحتكرون 
مفاتيح الصعود إلى السماء من أعمال قتل للابرياء يستفظعها المؤمن الذي ربي 
على التقوى» بقدر ما تصدم إكانه وتزعزع قيمه. 

ولذا أحدي أستدرك لأقول بأن هذا النقد لا يعن نفي الدين الذي هو بعد 
من أبعاد الهوية أو مرجعية من مرجعيات المعئ» وإنما يعني احتراح إمكانات جديدة 
للعمل والبناء. فالكرة الآن هي في ملعب رجال الدين» أقصد منهم بشكل خاص 
قادة العمل الديي الميداني الذين ينتهكون بصورة مضاعفة المبادئ والثوابت الي 
يتّهمون الغير بانتهاكها أو المساس بماء بعد أن حولوا الدين إلى ما يشبه محاكم 
التفتيش» واتفذوا من النصوص الدينية وتفاسيرها متاريس لإطلاق النار على 
المحتلف في الداحل والآحر في الخارج. فالأولى ممارسة التقى الذي هو رأس 
الفضائل القرآنية» بحيث يتخلى العاملون في الحقل الديئ عن بعض ادعاءاتهم 
وفوعاقم: امتلاك مفاتيح الحقيقة» احتكار المشروعية الإعانية» التفكير .منطق الضد 
والإقصاءء محاولات أسلمة الحياة بكل جوانبها وتفاصيلهاء لإقامة نظام شمولي يحول 
انتمعات إلى معسكرات والحياة إلى ححيم لا يطاق. 

خلاصة القول: ماذا تنفع دعاوى الحقيقة المطلقة والنصوص المقدسة وخير امة 
والفرقة الناحية وأشرف الخلق» وسواها من المقولات الي تشكل اعتداء رمزيا على 
الآحرء بقدر ما تسمم أحواء التعايش وتدمر جسور التواصل بين الناس 
والجماعات. فالحقيقة هي في المحصلة ما نقدر على خلقه من الوقائع» أو ما نحسن 
انمازه وأداؤه» نما هو قابل للتداول مع الآحر على سبيل النفع أو الاغناء المتبادل» 
وعلى نحو نتغير به» بقدر ما نسهم في تغيير الآحر والواقع. 

الأحدى إعادة الأمور إلى نصايماء وذلك بالتعامل مع الجال الديئ بوصفه 
مشروعية تتفاعل مع المشروعيات الأخرى العائدة لمختلف حقول المحتمع وقطاعاته» 
بغية فتح آفاق حديدة أمام النمو البشري. ليست المشكلة الآن من يمثل الإمان 
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الصحيح أكثر من سواه» ولا من كان أحق بالخلافة» ولا التبشير من جانب أتباع 
هذا المذهب على ساحة المذهب الآخر. القضية هي أن يحمل الإنسان "الأمانة"» 
اسيج يهرب من حملهاء لمواجهة التحديات الجسيمة والأخطار المحدقة الى تتهدد 
الأرض من عليها ومن فيهاء كما يتجسد ذلك في انتشار العنف وتلوث البيئة 
وتبديد الموارد وترايد الفقر» أي ما يخلق حالة طوارئ دائمة على الساحة العلمية» 
من حراء إرادة الجشع والفحش والتكالب أو منطق الاصطفاء والصدام حى 
الخراب والحطام. فلم تعد تصلح إدارة العام بالعقليات السائدة» أصولية أو 
امبراطورية» شمولية أو استبدادية» جهادية أو إنحيلية» كربلائية أو تلمودية... 

وهذا ما يحمل على احراء تحويلات مفهومية» بنيوية» خلاقة وحارقة» لاعادة 
بناء العناوين بصورة تطال جغرافية المعئ ببداهاته ومسبقاته وتطال مرجعيات الفكر 
عقدساته وثوابته» بقدر ما تطال أولويات العمل واستراتيجيات التدخمّل والتوسّط. 
من هنا يحتاج تدبر الشأن البشري والكوكبيء إلى استراتيجية فكرية جديدة في 
إدارة الحويات والقضايا والدول والعلاقات بين البشرء من الفكر الت ركييسي 
والمنطق التحويلي والعقل التداولي» فضلاً عن التواضع الوحودي والتقى الفكري. 
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القسم الثالث 


صناعه التعميه 
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الهويات الهجينة والوحدات المركبة 
حول إدارة التنوع 


وخ و م حاتي مويه ةا !ا تسيا اك كين بس عن افا : المورياك 
ا روات کو شفع لئة می اکر حمر ادرا ت 
عناوين اربعة: الاعتراف» التوسطء التهجين» الت ر كيب. وما أحاوله هو مقاربة 
الشكل» ما أمكنيى ذلك» عن غير مسبقات أو مصادرات تعطل عمل الفحص 
والدرس» لاهوتية تراثية» أو حدائية علمانية. وأبدا كلامي بملاحظات ثلاث. 

الملاحظة الأولى سياسيةء وهي أن استحسن كلمة "إدارة" وأوثرها على 
غيرها من المصطلحات مثل دولة أو حكومة أو جمهورية أو امبراطورية أو خلافة» 
لأا أقل سلطوية وشعبوية وأكثر دموقراطية أو إجرائية. 

فالحكام هم في النهاية» مدراء أو وكلاء» بل أجراء كما قال ابو العلاء. 
ولذاء فمهمتهم الأولى هي اجتراح الوسائل والاجرءات لتسيير الشؤون وتحسين 
الاحوال أو لحل المشكلات وتدارك الكوارث والنكبات. هذا المعئ» فالحكام ليسوا 
ا سرون أو فاده a bh aa‏ أو انلا كر 
بحانين أو مغامرين مهووسين يحولون شعوهم وبلدافهم إلى حقول تحارب لأساطيرهم 
التحريرية ونزاوهم الاستبدادية ومشاريعهم الامبريالية ودعواتهم المستحيلة. .. 

الملاحظة الثانية منهجيةء وهي أن مصطلح "التنوع" ليس جديدا. وقد 
استخدم أول الأمرء على المستوى البيولوجي الأعم الذي يشمل عام الاحياء 
بتنوعه الهائل. 

ولكنه» وعلى ما يجري تداوله اليوم» إما يستخدم في المسألة الثقافية» كشعار يرفع 
ضد المنطق العنصري والذكوري» كما يبين الباحث الأميركي والتر بن ميكلز. 


(1) نص مداخلة عرضت بصورة مختصرة في الندوة التي عُقدت في بيروت بتاريخ 8-6 شباط 
9» بدعوة من الهيئة القبطية المصرية للتنمية الثقافية» تحت عنوان "إدارة التنوع في 
المنطقة العربية". 
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أما مفهوم "التعدد" الذي نحت في الستينات من القرن المنصرم» مع اندلاع 
حركات الاحتجاج والتظاهر في الولايات المتحدة» للاعتراف بحقوق السود 
والنساء والأقليات والفئات المهمّشة أو المستبعدة... فإنه كان يستخدم في الحقل 
الثقافي والاجتماعي» أي مكان مصطلح "التنوع" الذي 1 محله» لكنه بات 
يستخدم الآن في محال العلاقات بين الدول لمواجهة الاحادية القطبية» بعد أن 
احذت البشرية تنحو نحو تعددية الاقطاب والدول والقوى الفاعلة على المسرح 
العالمي؛ أو يستخدم في المحال السياسي داحل الدولة الواحدة لمواحهة أحادية الزعيم 
والحزب والرأي أو الصوت... 

هناك مصطلحات أخرى تعالج التمييز على المستوى الاقتصادي بين اغنياء 
وفقراء أو بين ارباب عمل وأحراء» كمفهوم "المساواة" الذي هو شعار قم قدم 
الصراع بين البشرء أو كمفهوم "التضامن" الذي يدعم المساواة على الصعيد 
الخلقي. 

وإذا كان كل مفهوم من هذه المفاهيم يعمل في محال معين, فما ليست 
متنافية» كما يذهب إلى ذلك بن ميكلز الذي يعتبر أن مفهوم التنوع يطرحه الآن 
الليبراليون الجدد لطمس شعار المساواة. 

نحن إزاء مفاهيم تتقاطع بقدر ما يعن بعضها بعضاً. وبالوسع الاشتغال عليها 
واستثمارها على نحو متبادل؛ مما يعي أن معاللحة مسألة التنوع ليست أحادية. وإنما 
هي تختلف باحتلاف المداحل والنماذج» كما تتعدد بتعدّد الحالات السياسية 
والاققصادية والثقافية في الفضاء الاجتماعي الذي هو عام مفتوح على المتغيرات 
من الأحداث والوقائع. 

ويا يكن فإن مفهوم التنوع» شأنه شأن أي مفهوم آخرء كالديموقراطية أو 
امحتمع الدي» هو صيرورته» على سبيل التطوير والاثراء» بحسب السياقات 
والتجارب والثقافات, الأمر الذي يجعله مفتوحا على تعدّد التلوينات والصيغ 
والابعاد. 

الملاحظة الثالثة إنسانية» وهي اننا بالكلام على إدارة التنوع البشري» 
نتصدى لمشكلة عويصةء لم جحد لما حن الآن الحل المعقول أو المقبول» بدليل أن 
البشرية تعود» كل مرة» إلى نقطة الصفرء في ما يخص مطالب السلام والعدالة 
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aE EE جد‎ E RAS 
التمييز والتطهير أو الفقر والتفاوت» وهي آفات اجتماعية وثقافية واقتصادية تتغذى‎ 
من بعضها البعض» لكي تزداد مساوئها وأحطارها وكوارثها.‎ 

هذا هو الوضع من هابيل وقابيل حي الحرب في فلسطين والمنطقة العربية» بين 
الرابانيين واللاهوتيين والربانيين» بين التلموديين والجهاديين أو الكربلائيين؛ ولا 
اتسس انق ف لان سيت ف ادل المحون بالعسك والتهد يك مهيدا يلر 
حديدة من الصراع الدموي» سواء بين الطوائف» أو داحل كل طائفة» بين أحزاها 
وفصائلها أو بين زعمائها وأمرائها. 

هذا ما نحن عليه منذ عقود: موحات من العنف الكلامي والسياسي تليها 
جولات من الحروب الأهلية؛ وبالعكس: حروب اهلية أو فتن مذهبية لا نحسن 
استخلاص دروسها وطيّ صفحتهاء تُبقي النار تحت الرماد» بقدر ما تبقى النفوس 
موتورة ومعبّأة» تمهيدا لحولات جديدة من القتل وسفك الدماء. 

إزاء هذا الإفلاس» على المستوى البشري» هل نننظر تغبير الحينات الطبيعية 
لكي نأمل .عجتمع بشري تتغير معه الميمات الثقافية» كما تتجسسّد في المثل والقيم أو 
النماذج والقواعد الي ننسج ها علاقاتنا ونبئي عوالمنا؟ 

بالطبع لن نيأس وننتظر مثل هذا الطور المفزع الذي قد ينشأ عنه كائن حديد 
يحتاج إلى اسم جديد. والسؤال: ماذا يمكن لناء نحن المشتغلين في حقول المعرفة» أن 
نقدم لكي نساهم في حل هذه المعضلة المستعصية: بناء مجتمع تخفّ فيه نوازع 
العنف والقهر والظلم والاقصاء؟ 

ما تملكه هو رأسمالنا الفكري الذي به نفهم ونشختص أو نعالج أو ندبر» كل 
في حقل اختصاصه وبأدوات حقله. غير أنناء وفي الأكثر» لا نُحسن استثمار عقولنا 
في قراءة المجريات أو في فهم المشكلات» بل نحن نعطل طاقتنا على التفكير الحي 
والخلاق» لكي ارس التبسيط والحجب أو الزيف والخداع أو النفي والاستبعادء أو 
نقع ضحية ذلك كله إما بسبب قصور المنهج وافلاس العدّة» وإمّا يسبب 
التتشبيحات الايديولوجية والتهوبمات العقائدية» وإمّا بسبب أفخاخ الحوية ومنازع 
السلطة والتكالب على > جمع الثروة. ولذا فمساهمت تحري على مستويين: تحليلاً 
وتشريحاء بناء وتركيباً. 
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1 - الاختلاف هو الأصل 
1. لا وود في الأصل الا للمتنوع والمختلف» ا 0 
خا ا أم عدو فالاحتلاف هو المعطى العيي) المشاهد وا محسوس. 
وهذا يصح على أفراد النوع البشري» كما يصح على الآحاد داخل كل نوع 
وصنف. فلكل فرد حقيقته وهويته الي يما ينحاز عن سواه. من هنا حاجته إلى 
اسم خحاص» كما تعبر عن ذلك اسماء العلم بالنسبة إلى البشرء أو حي بالنسبة 
إلى الحيوان. واما الوحدة بمختلف اشكاهاء فلا وجود لها الا في الاذهان» 
وعلى مستوى الفكر والرمز. ولذا فهي ليست واقعا يشاهد. وإنما هي شيء 
يدرك أو يتخيل» بقدر ما هي واقع يصنع أو بناء يركب أو معطى يحول. 

2. قد يقال هنا بأن الاشتراك في الاسم» إنما يعبر عن واقع حقيقي» بقدر ما يشير 
إلى هوية عرق أو لون أو حنس أو دين أو نوع أو صنف: لبناني» عربي» 
أمي ركي» أوروبي» مسيحي» قبطي» مسلم» اسود» فقير» امرأة» ... وهذا 
الاشتراك يشكل لدى البشر عامل لحمة ومصدراً للشعور بالانتماء إلى أمة أو 
جماعة أو فئة أو شريحة... وفي الحالات القصوى» حيث تقع الجماعات فريسة 
الخوف» أو حيث يتهدّد أمنهاء يصبح الاسم مصدرا للشعور بالنعرة والتضامن؛ 
لكي يحول البشر إلى كتل متراصة وحشود عمياء يجري شحنها وتعبعتهاء ضد 
عدو فعلي» أو مختلق» في الداحل أو الخارج. 

3. غير أن الاسم العام أو المشترك» وإن كان يحجب الاحتلاف ويطمسه فإنه لا 
يلغيه. لأن المطابقة مستحيلة بين شيء وشيء آحر في هذا العالم. حي الكراسي 
الي تنتج منها المصانع ما لا حصر له من النسخ المتماثلة» فإفها لا تتطابق بالكلية» 
لأن لكل كرسي موضعه الذي يشغله وحده دون سواه» وبه يفترق عن سواه. 
فكيف إذا كانت القضية تتعلق بأفراد البشر» حيث لكل فرد عالمه الفكري 
الخاص كواماته وهواحسه أو بأحلامه وآماله... أو حيث لكل جماعة ثقافتها 
بشيفراتها ورموزها وايفؤتاماء ولكل خت همومه ومطالبه وهواجحسه... 
وكيف إذا كانت المعضلة تتعلق باسم د يشير إلى عالم غيبسي كمصطلح "الله". 
عندها يصبح الاسم الواحد منبعا لما لا يتناهى من التفاسير والقراءات المولدة 
للاحتلاف أو حي للصراع والانشقاق. 
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TEE‏ القدائي ديد O‏ أزلا دعل 
الديانات التوحيدية مختلف نسخهاء من حروب النصوص والتأويلات 
والمذاهب قليا إلى حروب الكنائس والحوامع والمراقد في العصور الحديثة؛ 
وكما بحسّمت ثانيا داحل الايديولوجيات الثورية الحديثة عمختلف طبعاتماء من 
حروب الأنظمة والدول والمعسكرات إلى حروب الاحزاب والفصائل 
والمنظمات؛ ناهيك بالصراعات القومية الى أثمرت ثمارها السيئة والمدمرة 
حروبا عالمية طاحنة ومشاريع امبريالية استعمارية... 

وهذا شأن العرب والمسلمين اليوم. اهم منقسمون على كل شيء: من تفسير 
النص إلى مسألة الخلافة؛ ومن مواجهة التحديات الخارجية إلى قضية فلسطين 
الم ركزية. 

وهكذا فالاسم يشير إلى حقيقة ملتبسة. إنه مبدأ حامع ومفرّق في آن. 
فبالواحد تحتمع الاشياء وبه تتفرق كما قال ابن عربي. 

ومن المفارقات الفاضحة في هذا الخصوص» أنه فيما كانت أميركا توه ضربة 
للمنطق العنصري بانتخاب اوباماء كانت الحرب الرمزية» بين السنة والشيعة. 
تبلغ أوجها كما استمعنا يومعذ إلى السجالات العنيفة بين الشيخين» 
E TET‏ 
الثقاني» لكي ندافع عن ثقافة متحجّرة» مغلقة» اصطفائية» عدوانية» تبلغ ذروة 
استقصالا عندما تريد للمرأة أن ترتدي البرقع» وأن تظهر بعين واحدة فقطء 
كي لا تكون محل إغراء. نحن إزاء عقل ذكوري استتصالي لا يعادله سوى 
الاستئصال الاستيطان . 


1 - تركيب الوحدات 
ماذا يعني هذا الفهم لمسألة التنوع والاختلاف؟ 
أن نعيد النظر في تصوّراتنا للحقيقة» والهوية» والسلطةء والوحدة الجتمعية» 
والحياة المشت ركة» لتشكيل لغة مفهومية حديدة. .. 
1. خلق الوقائع: إعادة النظر على مستوى الحقيقة تعني التحرّر من مفهومهاء 
بوصفها واحدة أو ثابتة أو متعالية أو مسبقة أو جاهزة» على ما يتعامل معها 
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ملآكها وشرطتهاء من يدّعون معرفتها على نحو يقيئ ومطابق» سواء من أتباع 
الكتب الدينية» أو من أصحاب الايديولوجيات الحديثة. مثل هذا الادعاء 
بالتسيقن والقبْض والتحكمء هو ضرب من التأله رجحم بعودات للدين» مرعبة 
أو كاريكاتورية» كما تشهد الفتاوى البربرية؛ أو يترجم بنهايات كارثية أو 
وحشية لعناوين الحداثة والعقلانية والحرية والتقدم والتنمية» فضلا عن عناوين 
الثورة والعروبة والتحررء كما تشهد المعضلات الأمنية والبيئية والصحية 
والمعيشية والسياسية» مجسمة في الإرهاب والتلوث والفقر والاستبداد 
والإقصاء. 

الأحرى أن نتواضع ونتقي على المستوى الوجودي والمعرثي» بحيث نتعامل مع 
الحقيقة ممفردات النسبية والبناء والخلق والتغيّر. إن مفهوم التعدّد الذي يكسر 
منطق الأحادية والوحدانية» قد أحذ يخترق الابحاث والدراسات في مختلف 
فروع المعرفة الباحثة عن الحقيقة» كما في الطب والتاريخ أو في الإناسة وعلم 
النفس الادراكي. والوجه الآخر للانفتاح على التعذد» هو الانفتاح على مفهوم 
الخلق» لأن الحقيقة هي ما نقدر على خلقه وتحويله» أو ما نحسن صنعه وبناءه» 
أو ما ننجح في تداوله وتبادله. بهذا المعئ» تستمدٌ النسبية مشروعيتهاء ليس 
فقط من كون وجهات نظرنا هي دوماً جزئية أو ناقصة» أو غير يقينية» بل لأن 
ما ننتجه من الحقائق حول الوقائع» هي نماذج للتفسير تعيد بناء الواقع بقدر ما 
تسهم ف تغييره. 

. المهوية الهجينة: إعادة النظر في مفهوم الهوية تعن أن نقتنع بأنه لا توجد هويات 
صافية أو انتماءات احادية. فاموية الواحدة هي شيء لا ينفك يختلف عن 
نفسه أو اسم يتحوّل عن معناه باستمرار» أو ذات تمارس وعيا نقديا ضديا 
بذاتهاء الأمر الذي يتيح الإمكان للقاء المرء آحره أو خصمه أو ضده» بل عدوّه 
إذا شكنا استلهام الرؤية الصوفية. 

هذا هو واقع العلاقة بين الديانات التوحيدية الثلاث» اليهودية والمسيحية 
والإسلام. نحن إزاء ثلاثة فروع لنفس الأصل أو ثلاث نسخ لنفس العقيدة تختلف 
وتتنوع باحتلاف اللغات.والثقافات أو البلدان وامحتمعات. وهذا هو واقع 
العلاقات داحل كل ديانة بين طوائفها المتصارعة على احتكار المشروعية الابكانية. 
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فالأحدى قبول التنوع تحت الاسم الجامع أو الجذر المشترك حي لا تتحول 
الخصوصيات» مع أهل التعصب والانغلاق والتطرف» إلى متاريس عقائدية 
وخنادق رمزية تمهد لحروب همجية. 

ومؤدى القناعة بقبول التعدد في الانتماء إلى الأصل الواحد» يعي فك عقدة 
الضد في التعامل مع الآخر» وكسر منطق المطابقة في التعامل مع الذات. 
فالآخر هو شطرنا الوجحودي الذي لا انفكاك عنه. سيما في هذا العصر حيث 
تتشابك المصائر» وحيث تتعو م الحويات أو تتهجّن الثقافات العابرة للحدود 
والقارات. من هنا تنشأ اليوم مواطنة عالمية عابرة للحدود بقدر ما تنشأ هوية 
كوسموبوليقية هي تعدّدية من حيث مرتكزها الحلي وأبعادها الإقليمية 
والدولية» بقدر ماهي مركبة من حيث تعدّد المهنة والمهمة أو الجنسية 
والإقامة. 

أما الموية الصافية كمماهاة تامة مع النفس» فهي لا تنتج سوى العزلة والخواء» 
بقدر ما تصنع الفقر والإرهاب. ولنسأل هنا ماذا كانت نتيجة التعامل مع 
الذات ا و محا رهم أر 


الشقيق ف الوطن أو الاخ ف 9 ف إلى عدو» 8 تشهد الا المذهبية 
والحروب الأهلية في غير بلد عربي. 

الأحدى التعامل مع الهوية بوصفها نسبة واضافة» بقدر ما هي صيرورة 
متحولة؛ أو تركيبة هجينة» بقدر ما هي حيوية وجودية مفتوحة على الآخر 
واللحدث والعال. بهذا المعئ» فالهوية المركبة والهجينة هي مصدر غي وقوة 
وتحدد» بقدر ما تنقذنا من براهن التعصب والانغلاق والتطرف. من هناء فإن 
التعددية لا تع جرد القبول بالآخرء وإنما تعن على المستوى الوجحودي بأن 
الموية الواحدة إنما تسج من التعدّد والالتباس أو التعارض والشقاق» وذلك 
بحسب تعدد الوجوه والاطوار أو تضارب الميول والأهواء أو نوع حقول 
النشاط ودوائر الانتماء... بهذا المعئى إن هوياتنا ليست وراءناء وَإِنما هي ما لم 
نكنه بعد بقدر ما هي طاقتنا على الابداع والت ا 
التطوير أو التحسين أو التدبير. 
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3. السلطة التداولية: والوجحه الآخر لإعادة النظر في مفهوم الحوية أو الحقيقة» هو 
إعادة النظر في مفهوم السلطة بالمعى اللاهوت أو الغييي أو الماورائي» 
كمشيئة مطلقة أو أصل مقدس أو مشروعية عليا لا تخضع للمساءلة والمناقشة. 
ففي هذا العالم لا يوحد الا ما هو نسبي أو مشروط أو متعدد أو متغير أو 
عابر أو زائل أو ناقص وغير مكتمل... 
وأما حلع صفات الالوهة والقداسة والعصمة على القضايا والأعمال 
والسياسات والحروبء أيا كان الشعارء فمآله الاستبداد وقيام أنظمة شمولية 
بقدر ما يقوم على احتكار المشروعية ومصادرة حرية التفكير والتعبير للانفراد 
بالرأي والقرار. 
فالأحرى أن تعامل السلطةء أي سلطةء أكانت دينية أم سياسية أم اقتصادية ام 
أكاديمسية» بورصفها تشكّل بحالاً يخضع للمناقشة العمومية والمداولة العقلانية 
والمراجعة النقدية» وبخاصة السلطة السياسية الى هي في النهاية محصلة قانونية أو 
احرائية للحراك الاجتماعي والنشاط الانتاحي أو الابداعي لكل الفاعلين 
الاحتماعيين» في ختلف القطاعات والحقول» على ما هو شأن الحكومة 
الديعوقراطية والفعالة. 


4- الوسط الجامع 

وأخيراً ما نحناج إليه هو إعادة النظر في الوحدة الاجتماعية» أكانت صغيرة أم 
كبيرة» طائفة أم قبيلة أم غير ذلك. فامجتمع ليس بحرد وحدة بسيطة أو كتلة 
متجانسة أو تراتبية صارمة أو ارادة متعالية... قد تكون هذه حال المجتمع المغلق 
والحديدي. 

ولكن لمحتمع الحيوي والنامي» المفتوح والمزدهر» هو بنية مركبة ومعقدة من 
حيث صعده وحقوله المتعددة» أو كيان متنوع ومتشعب من حيث فاته وشرائحه 
المحتلفة» أو مسرح للتنافس والصراع من حيث قواه الفاعلة. إنه وسط لاتعدّد 
وفضاء للمداولة بقدر ما هو شبكة من التأثيرات المتبادلة والعلائق المتحوّلة. 

ومؤدى هذا الفهم للوحدة أن نقرٌ بالواقع» لكي نعرف كيف ندير اختلافاتنا 
أو نعالج مشكلاتنا أو نتدبر شؤوننا. معن أن نعترف بأننا مختلفون» لكي نعرف 
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كيف نتوحد. فالشبيه أو الممائل لا يتوحد مع شبيهه أو مثله» وإنما يسعى إلى 
ازاحته والحلول مكانه» أو إلى إخضاعه والسيطرة عليه. 

هذا ما تشهد به التجارب الوحدوية في العالم العربي. فالعرب عاحزون عن 
وجييد جني رمدي بل هم كلما ادعوا انهم متمائلون وأن الاستعمار فرّقهمء 
ازدادوا فرقة وتنازعا. و فت ال خو قطريا اا د 
وإنماهي عمل تقاني مؤسسي يقتضي بذل الجهد بالعمل على الذات وتحويلهاء 
لكي تخرج من الدائرة الضيقة أو القوقعة الخانقة؛ وذلك باجتراح ما يحتاج إليه 
العمل المشترك, أو الانخراط في متّحدء من الأطر والصيغ أو الهيئات والأدوات. 

وهكذاء فنحن بجتمع مع الآخر ليس لكي نتطابق معه أو لكي نصبح نسخة 
عنه» ولا لكي نخضعه أو ليكون على شاكلتناء إنما نجتمع معه أو نتحد» بخلق ما هو 
جامع أو مشترك أو عام من اللغات والمساحات والفضاءات والأسواق... أي كل 
ما يتيح أو يوسع من امكانات الحوار والمفاوضة أو الشراكة والمداولة أو التبادل 
والتفاعل على نحو مثمر وبناء. فكيف ونحن اليوم في عصر الوسائط الي تزداد معها 
امكانات التواصل بين الناس. 1 

بهذا المعيى» ان الوحدة» سواء على مستوى أسرة أو شركة أو جماعة أو طبقة 
أو امة» أو على مستوى البشرية جمعاء» لا تعن الجمع على سبيل القهر والضم ولا 
على سبيل التمييز والاقصاءء أي كل ما يلغم عمل التوحيد. وإنما هي القدرة على 
خلق فضاء واسع أو وسط جامع. 

والوسّط هو من حيث مفهومه حيز ثقافي ورمزي» سياسي أو مجتمعي؛ لا 
يخلو منه بجتمع. كبر أم صغرء إذ هو فضاء للمباحثة وا محاورة أو للمداولة أو 
المبادلة» ما دام من المستحيل إلغاء الفروق بين المويات أكانت فردية ام جمعية. 
الممكن هو بناء نظام للفصل والوصلء بين الأنا والآحرء أو بين الخاص والعام أو 
بين احتمع والاقتصادء أو بين السياسة والثقافة... وهذا ما يتيحه حلق الوسط 
الذي يشكل صيغة للتعايش أو لغة جامعة أو مساحة مشتركة أو عالما مفتوحا على 
الآحر وعلى الحدث والعالم. 

وهكذا لا يقوم مجتمع» سواء تعلق الأمر بقرية صغيرة أم بدولة كبرى» من 
دون حلق وسط جامع يتوسشط فيه الناس بعضهم البعض» بقدر ما يديرون 
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احتلافام ونزاعاتهم عبر الوسائط الي تمثلها اللغة بقدراتها التواصلية وا محاججة 
العقلااننية محسوغاقا المفهومية وضولا إلى احتراح قواعد جامعة للعمل المشترك 
تكون مقبولة لدى الرأي العام أو العقل العمومي أو العقل الكون. : 

بالطبع» هذا شأن الحتمع الذي يتيح لأفراده ومجموعاته ان يمارسوا قدرا من 
حرية التفكير والتعبير والتنظيم» عبر الانخراط في المداولات العلنية والمناقشات 
العمومية» في ما بخص شؤوهم وحقوقهم ومصالحهم. هذا ما تفعله» بنوع خاص» 
الهيئات والتجمعات والمؤوسسات المدنية والثقافية والنقابية أو السياسية» من يفكر 
أصحاها ويعملون بخلاف مجحتمعات الطوائف والقبائل الى تشكل عوالم مغلقة أو 
هويات متعالية تسود بين أفرادها التماهيات الخاوية والتطابقات الخادعة» سيما في 
اوقات الصراعات والحروب. 

مذي مو حال ا ور ها فقا وا ار وة 
حصبة للمداولات والمناقشات والسجالات بين مختلف القوى والاحزاب 
اعا كا ره ووا ”وعدم ا ر الدعرفراطيةة كل دونه قن 
الحزبين الكو شك ناجة للمناقشة والمفاوضة الدائمق مفتوحة على تعدّد 
الاصوات والأنماط والمواقف. وهذه حال لبنان» سيما قبل اندلاع الحروب الأهليةء 
إذ كان وو لا وعدي« معارب يميا ل دن ها کان وا 

E‏ وهذا شأنه اليوم إلى حدما بالرغم من 

وطأة الضغوط وتداعيات الحروب: بمكن أن تتشكل فيه كتلة وسطية» وأن يارس 
كل تكتل أو حزب عمله السياسي بوصفه فضاء التوع والتعته أو التعارض» ماما 
کت أن لان سه يشكل جالذات وما للخداولة اورت حول ااا 
الخلافية» كما تشهد المداولات حول قضية الكتلة الوسطية. 

هنا يأتي دور المثقف الذي هو حرك وخالق ومحوّل, بقدر ما يخلق بورة 
للنقاش أو يثير المسائل ويحرك السجالء أو ينقل الخلافات والنزاعات والمشكلات 
من صعيدها الخاص إلى صعيدها العام» لكي يصوغها بلغتها المفهومية» أو يخلع 
عليها طابعها التنويري والعالمي. وكان من اللافت أن رئيس اللجنة الي شكلت» 
ايام الرئيس الفرنسي جاك شيراك» لدرس مسألة الحجاب, قد اطلق عليه اسم: 
وسيط الجمهورية. 
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بهذا المعى تُفهم الوسطية: انها ليست غياباً للموقف والرأي» ولا هي جمع على 
سبيل التلفيقء وانما هي فضاء واسع لممارسة حريات التفكير» بقدر ما هي بيئة 
حضارية حصبة للتبادل» أو وسط للمحاورة والمداولة والمفاوضة الدائمة. 

من غير ذلك تعمّ الفوضى» أو بالعكس يسود الاستبداد. هذا هو مآل منطق 
المطابقة وإلغاء فكرة الوسطية» ما هي وسط ووسيطء أو توسطات ووسائط: 
طغيان صورة الزعيم الاوحدء أو رفع شعار أنا أو لا أحدي 0 إلى قيام 
بختمعات همولية وحكومات ديكتاتورية أو حركات شعبوية» حيث تخنق الحريات 
ويتحول الفضاء الواسع إلى نفق مظلم. 

وأراني هنا أعترف بأن من المفارقات أن الذين يشتغلون بالسلع المادية» من 
أهل الصنعة والتجارة» هم أكثر نحاحا في نسج علاقات تواصلية من المثقفين» 
بد أن الرس ارت ن بيروات: كان شك هة اة ايع ادن 
البشري» على عكس الاوساط الثقافية ال تغذي النزاعات أو تدمّر قيم التواصل 
والتعايش بين اللجماعات» بقدر ما تسود فيها العقائد الاصطفائية والايديولوجيات 
الحديدية الثورية أو التحرّرية. 


تنويرية نقدية دائمة 


ما هي الخلاصة من هذا التحليل للمفاهيم على مستوياتها المعرفية 
والإناسية والسياسية والمجتمعية؟ 

ما عادت تحدي إدارة الاحتلافات أو سوس الحويات بالمفردات السائدة تراثية أو 
حداثية» دينية أو علمانية. لم يعد يكفي أن نرفع شعارات العقلانية أو الليموقراطية أو 
العدالة» لإدارة القضاياء كما يفعل عندنا كهول النهضة وعجزة الحداثة. 

لقد بات ملحا أو حيوياًء في ضوء الاحفاق والتراجع والافهيار. ان نعرف بأي 
نمط من العقلانية نقارب الواقع؟ أو بأي شكل من اشكال الديموقراطية تدار 
الحكومات؟ أو بأي مفهوم تمارس الحريات؟ أو بأي نظام للعدالة تورّع الثروات؟ 

لقد تحاوزنا العقلانية الخطية التبسيطية الاحادية» نحو عقلانية تركيبية ترى إلى 
الواقع بكل تعقيده والتباسه ومفارقاته وفجواته ومفاجآته؛ وتخطينا الديموقراطية 
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التمثيلية» العددية والموسمية» نحو دبموقراطية يومية بقدر ما هي متواصلة» أو تشاركية 
بقدر ما هي تواصلية» أو عمومية بقدر ما هي تحاورية»ٍ بحيث تتسع معها المداولات 
في الفضاء الاحتماعي N EE‏ كذلك؛ نحن نتجاوز الآن 
الطابع القانون والمساواق فيما جخص العدالة» بالتركيز ارلا على الطرق الاجراكية 
الي ثنفذ بواسطتها القوانين» والتشديد ثانياً على مسألة الاعتراف على المستوى 
الوحودي بين الأنا والآخرء وذلك بتجاوز التمييز على أساس اللون أو العرق أو 
الدين أو الجنس أو العمر... فلا عدالة تُطبّق ولا حقوق تُحتّرم» من غير اعتراف 
متبادل يتجاوز مفهوم التسامح الخاد ع الذي يلم الوحدات والهويات. والاهم أننا 
أحذنا نتحرر من المفهوم الطوباوي والفردوسي للحرية» الذي ولد كل هذا العجز 
والاستبداد» نحو مفهوم آخحر» حيث الحرية هي افق مفتوح. ولذا ليست الحرية باب 
ندخل إليه بأيد مضرحة:؛ وانما هي مسار أداته ابداع لا يتوقف» بقدر ما لا يكف 
المرء عن تشغيل طاقته الحية على الخلق والابتكار» وعلى النحو الذي يتيح له أن 
بعارس فاعليته وسلطته» أو يكون له دوره وأثره. 

وأصيراًء تحاوزنا مفهوم الذات المفكرة المتعالية السيدة الي تحضر لذاتا 
وتتماهى مع نفسها بصورة شفافة» أو الي تدرك الواقع بصورة يقينية مطابقة. هذا 
وهم سينوي ديكارت كنطي قد تحررنا منه. لأن الذات هي التباساتها ومفارقاتًا 
وفجواقاء بقدر ما هي هوعاتها وخرافاتها وفضائحها وقواها الصامتة أو الخفية الي 
تلعب من ورائها؛ وهي ما تتفكر فيه وتعقله أو تبرهن عليه وتبربحهء بقدر ما هي 
حوانبها المعتمة ومناطقها المستبعدة من التفكير أو المستعصية على الفهم أو الخارجة 


عن نطاق العقل. 
وهذا ما يفسر لنا كيف أننا ننتهك ما ندعو إليهء أو نتواطأ مع من ندعي 
محاربته؛ أو نصل إلى ما لا نريده» أو نفاحأ ما لا ننتظره أو نتوقعه» أو نكتشف 


جهلنا عما كنا نتيقن من معرفته أو عجزنا عما كنا نتوهم القدرة على فعله. 

وكل ذلك يزعرع مفاهيم السيادة والقبض» لكي جعل علاقتنا با لمع 
والحقيقة والحرية والعدالة بحرد رهان يفتح الإمكان لإجراء تحويلات خلاقة أو 
تسويات بناءة» عبر الانخراط في عمل تنويري نقدي دائم» تتغير معه حغرافية المع 
وعلاقات القوة. 
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مثال وأمل 

أحتم بالعودة إلى البداية. فلن ننتظر تغيير الحينات الطبيعية لتغيير الميمات 
الثقافية» من النماذج والمبادئ والصيغ والقواعد الى ننسج ها علاقاتنا أو نقود 
مصائرنا المشتركة اليّ باتت متشابكة ومتداحلة. 

إن الآفاق ليست مسدودة. وأمامنا مثال وامل تحسده أوروبا؛ إذ هي تشكل 
اليوم الكتلة الوحيدة في العالم» الأقل ممارسة للعنف. لقد تعقلت وتدبرت» بعد 
حروها الطاحنة» فعادت إلى صواهاء ليست بسبب كنط وبقية السلالة العقلانية» 
فبدل لأسباتب أحوف: الأول هو أن الحروب ما عادت تنتج سوى الدمار المتبادل 
وتواطو الضد مع الضد؛ الثاني» هو حوف الدول الأوروبية من القوى الجديدة 
الصاعدة على المسرح» أكانت حليفة ام غير حليفة. وقد نححت أوروبا في ذلك 
بعمل تحويلي ارق على الذات» تحولت معه إلى مساحة للتداول» على غير صعيده 
بقدر ما تحررت من وهم الايديولوجيات الطوباوية التحرّرية» أو كسرت منطق 
الفكر الاحادي والنظام الشمولي أو الفاشي؛ وخاصة بقدر ما حف فيها ا لزع 
الأصولي والطلب على المع الديئ... 

بهذا لمعيئ» إن أوروبا عادت إلى الفلاسفة» بعد عودتا إلى رشدهاء لا لكي 
تقلدهم» بل لكي تستلهمهم أو تستثمر مقولاتهم في السلم والحرية والدموقراطية 
على نحو جديد. فنحن لسنا كنطيين الآن» ولا هيغيليين» ولا ما ركسيين» في ما 
نطرحه من شعارات أو قضايا أو عناوين؛ وإنما نحاول» في ضوء الاحفاقات 
والافيارات» كما تتجسم في الكارثة والبربرية والعدمية» أن نجدد في أشكال 
المصداقية والمشروعية» بابتكار عدة حديدة للتفكير والعمل» للفهم والتشخيص» أو 
للتفكير والتدبير» وذلك بكسر منطق الفكر الأحادي والشمولي أو الاصطفائي 
والاقصائي أو النخبوي والمركزي... 

من مفردات هذه العْدّة الجديدة» كما أرى وأشخخّص واقترح للمداولة: 
الاعتراف المتبادل» البعد المتعدّد. الموية الحجينة» المواطنة العالمية» الفكر التركييجي) 
الوحدة المركبة» الديموقراطية التشاركية» العقل التداولي» المنطق التحويليء التنوير 
الدائم» الفضاء الجامع. وبالاخص التواضع الوحودي والتقى المعرق» أي ما يحملنا 
على أن نقف موقف الاعتراف والاحترام والرعاية والحماية ازاء كل فرد وكل 
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كائن. إذ لكل شيء حقيقته وقسطه ومشروعيته. ولكل کائن قوته وجماله وأثره. 
من غير ذلك ترتد علينا نرجسيتنا وم ركزيتنا البشرية» لكي تنتقم منا الاشياء 
والكائنات. 

عربياً الممكن» على النحو الايجابي والبتاءء معالحة آفة مزدوجة: الأول هي 
عقيدة الصفوة» كما تتمثل في احتكار كل طرف مفاتيح الحقيقة والحداية والسعادة 
أو تمارسة الوصاية على الشأن القومي تحت هذا الشعار أو ذاك» والحصيلة هي 
صراع التأويلات وحروب الإلغاء» بين الطوائف والمذاهب أو بين الاحزاب 
وا ممحاور. والثانية هي عقدة المماهاة مع الذات والخوف من الغرب» كما تترحم 
و كد ١‏ وو ا ا 
أن احترقنا الغرب وباتت أفكاره وقيمه ونظمه أصولاً لنا ومراجع للنظر والعمل؛ 
وذلك منتهى الزيف في معرض الدفاع عن الأصالة. 

فالأإحدى إعادة الأمور إلى نصاها: ممارسة حيوتنا الوجودية وتشغيل طاقتنا 
الفكرية» بالاشتغال بلغة الخلق والتحول أو الشراكة والتداول» بحيث نسهم في 
ابتكار عناوين وقيم جديدة لصناعة الحياة والعالم» أو على الأقل نسهم في إعادة 
انتاج وصوغ العناوين القديمة على سبيل الاثراء والتطوير. من غير ذلك لن يعترف 
بنا الآحرون. وكيف يعترفون بنا إذا لم نكن نعترف ببعضنا البعض؟ 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل المثقفون» فلاسفة وشعراء وادباء وفقهاء. 
يعترفون ببعضهم البعض؟ الواقع هو العكس» كما تشهد السجالات الحامية 
والكلمات الجارحة الي تشي بالحقد وتحسّد ارادة الشطب والالغاء. 

مرة أحرى ما نحتاج إليه هو الاعتراف المتبادل» لتعزيز أو بلورة قيم التقى 
والتواضع أو التبادل والتضامن. 
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ها 


2 


مس 
يشار إلى أن مصطلح "التنوّع" هو مقابل المصطلح الفرنسي: 1717615166؛ كما يستخدم في 
العبارات الدالة على التنوّع البيولوجي أو الإنساني .(Diversité Biologique ou Humaine)‏ 
أما مصطلح 'التعدد" فإنه يقابل بالفرنسية: e1‏ ں۴1 ناه عام ن٤ا‏ وكما يُستخدم في العبارات 
الدالة على تعددية الأقطاب عصون٣هامم‏ نا ,M‏ أو تعدّدية الأطراف eصوناMultilateraء‏ أو 
الذكاء المتعدد: .Intelligence Plurielle‏ 
يعد الفيلسوف الالماني أكسل هونتء من أبرز الذين اشتغلوا على مفهوم الاعتراف وتجديده؛ 
راجع الحوار الذي أجري معه في مجلة أسبري (]858:1): عدد تموز 2008» تحت عنوان: 
فلسفة الاعتراف: نقد اجتماعي. 
اشير إلى أن والتر بن ميكلز قد ألف حديثاً (شباط 2009) كتاباً عنوانه: التنوع ضد المساواة؛ 
راجع مقالته في هذا الخصوصء الحريةء الاخوة... التنوع؟ جريدة لوموند ديبلوماتيك» عدد 
شباط 2009. 
يعد بيار روزانغالون» الاستاذ في الكوليج دي فرانس» ورئيس جمهورية الأفكار في فرنساء 
أحد ألمع المختصين في الفكر السياسيء من الذين يجددون في مفهوم الديموقراطية» 
بإخضاعها للفحص النقدي والتحليل العقلاني» في ضوء الاخفاقات والتحديات؛ يتجلى ذلك في 
مختلف مؤلفاته» وبخاصة في كتابه الأخير: المشروعية الديموقراطية (2008)؛ راجع بهذا 
الخصوص مقدمة الكتاب المنشورة تحت عنوان: تفكيك الديموقراطيات» مجلة أسبري» عدد 
آب/أيلول 2008. 
بات التعدد يخترق مختلف فروع المعرفة. ففي علم النفس الادراكي» أصبح من الممكن أن 
تفهم القضايا والمشكلات بعبارات 'تعدد الذكاء أو تعدّد العقول"؛ راجع بهذا الخصوص كتاب 
العالم الأميركي هوارد غاردنر: "خمسة عقول من أجل المستقبل" مكتبة العبيكان» الرياضء» 
7؛ وهذا ما يحصل أيضا في مجال التاريخ» حيث نجد أن العصر النيوليتي الذي انتقلت 
واحداء بل كان متعددا من حيث أصوله وأنماطه؛ راجع بهذا الخصوص الحوار الذي اجري 
مع جان غيلان؛ الاستاذ في الكوليج دي فرانسء والمختص بالحضارة الأوروبية في العصر 
النيوليتي» مجلة "العلوم الإنسانية"» عدد آذارء 2009. 
كذلك في حقل الإناسةء إذ لم يعد مقبولاً الاشتغال في ميدان مختص بجماعة واحدة تعيش في 
عزلة ثقافية» فما يجري اليوم هو العمل على عدة جماعات تقوم بينها تأثيرات متبادلة. من 
هنا يتطور مفهوم ميدان العمل» بالانفتاح على تعدد المواقع والمشاهد؛ راجع بهذا الخصوص 
الحوار الذي أجري مع عالم الإناسة مارك آبليه» مجلة "عباقرة العلم". العدد شباط-نيسان 


الواحدء د تاخ 0 ويُعالج بصورة تعدّدية. 
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العمل المشترك!1) 


ما هو الدور المناط بالمركز العربي للثقافة والاعلام كونه مؤسسة عربية 
تم برموز الأمة ومبدعيها؟ 

جوابي هو بصريح العبارة: ما ينتظر منه هو ما يجدر أن تضطلع به أي 
مؤسسة من مؤسسات العمل العربي المشترك: كيف يخرج العرب من عجزهم 
فيستعيدوا مبادرقم التاريخية ويمارسوا حيويتهم الوجودية» لكي يصنعوا ازدهارهم 
ويصبحوا شريكا منتجا وفعالا في ورشة الحضارة وعلى مسرح العالم؟ 


1. المشكل 

ومسوغ السؤال هو واقع العام العربيء اليوم» بتخلفه وتمزقه وأمراضه 
وأزماته. 

بالطبع تغير العرب كثيراً عما كانوا عليه. ولكنهم تخلّفوا بالمقارنة مع تقدّم 
سواهم. ولذا فالسؤال ما زال يطرح نفسه منذ عصر النهضة» ولكن بصيغة 
جديدة. كان السؤال قبل قرنين لماذا تقدم الغربيون وتأخر المسلمون؟ أما الآن 
فالسؤال: لماذا تتقدم مجتمعات كثيرة» شرقية وآسيوية» وإسلامية» فيما لا يحسن 
العرب التقدم» قياسا على الاهداف والشعارات أو قياسا على ما ينجزه 
الاحرون؟ 

هذه حال بلدان كاليابان وكوريا وماليزياء فقد صنعت معجرات تنموية. وها 
هي الصين واند والبرازيل وتركياء وسواها من البلدان الصاعدة» تكسر الطوق 
وتلحق بال ركب لكي تصبح شريكاً في صناعة العالم وقيادته» عبر انتاج الثروة 
والمعلومة والتقنية وحن الفكرة» وذلك على قدم المساواة مع الولايات المتحدة 
والدول الأوروبية. 


(1) ورقة قدمت في اللقاء الذي عقد في القاهرة (أيار 2009): بدعوة من المركز العربي للثقافة 
والاعلام. 
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والملااحظ أن بعض هذه البلدان لا يملك ما يملكه العرب من الثروات المائلية 
والغنية» الطبيعة والمادية أو التراثية والرمزية؛ بل إن بعضها كان متخلفاً في أوضاعه 
عما كان عليه العرب؛ ومع ذلك فقد بجحت في مغادرة الهامش» لكي تحقق سبقا 
أو تحرز تقدماً أو تصنع معجزة. 
TH‏ المفارقة 

وتلك هي المفارقة: ففي العالم العربي ثمة غين في المعطيات مقابل فشل في الإدارة 
والتدبير. وة حيوش من الخريجين مقابل ندرة في فرص العمل» وثمة شباب مميزون 
ومتفوقون يتحولون إلى مهاجحرين أو إلى عاطلين عن العمل إذن ثمة هدر مضاعف. 

هذا الواقع يشكل تحديا كبيرا امام المختمعات العربية» خاصة لدى الذين 
يعملون بالشأن العمومي أو ينخرطون في العمل العربي المشترك. 

لنعترف كي نعرف كيف نشخص الواقع ونفكك المشكل لاجتراح الحلول. 
والسؤال: كيف يمكن» لهذا البلد العربي أو ذاك» إطلاق طاقاته وتحريك قواه 
واستثمار رموزه المبدعة ونماذجه المتفوقة في أعمال ومشروعات تعود بالنفع والنماء 
على عموم المجتمع بفئاته وشرائحه؟ بسؤال آخحر: كيف نحوّل التأحر إلى تقدّم 
وار كرد ال اد و الجر إل امعجزة ر قافن إل يمرك فاع 

مفتاح المسواب» في نظري» هو العودة إلى الأصل والأساس» أي إلى الفكر 
الذي هو ميزة المرء ورصيده ورأسماله الأول» وذلك بصرف النظر عن هويته أو 
مهنته أو عمله أو فئته امجتمعية.. 

هذه هي الاشكالية. فمن لا يحسن التفكير بصورة خصبة وحلاقة أو بناءة 
ومثمرة» إنما يعطل طاقته ويهدر ثروته أو يبدد موارده. من هنا تعريفي للهامشي 
بأنه من لا يحسن استخدام عقله أو استثمار موارده. والمثالات بليغة وفاضحة في 
العالم العربي. ثمة فيض في الموارد ولكن ثمة نقص قي الأفكارء أو ثمة من يفكر 
بصورة سيئة أو عقيمة أو مدمرة. ولا استثي المفكرين من ذلك. 

والعكس صحيح: من يفكر بصورة حيّة وخلاقة وفعالة» هو من يحسن 
اسثكمار موارده أو مضاعفة ثروته أو بناء قدرته» وقد يخلق مصادر جديدة للطاقة 
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1. المنهج 

بداية التفكير المثمر هو الاعتراف بالمشكل بتشخيصه وفهمه» لإعادة رسم 
ا ا الأو لزياف. ا ا لأس الطاب 
القيام بأعمال المراجعة النقدية والمحاسبة العقلانية. وهذه مسألة منهجية تأ في رأس 
الاهتمام» في العالم العربيء لأننا غالبا ما مرب من مواجهة الأزمات والتحديات» 
فنعزوها إلى الغير» أو اننا نعمل على خلق اعداء قي الداحل والخارج» لكي هرب 

والنقد لا يبمارس ععناه المعروف والشائع» كنقض ونفي أو اهام وإدانة أو 
إقصاء وانتقام» كما بمارسه أصحاب العقل الأصولىي الاصطفائي الاحادي. فالعمل 
النقدي» ممعناه الايجابي والعقلان أو البناء» هو فتح الإمكان واحتراحه أو 
والت ركيب» بحيث يجري التنبيه إلى الأحطاء أو كشف المآزق» أو جاوز ما اسهلك 
من الشعارات والوسائل» ولكن 0 الاحتفاظط بالمكتسبات للبناء ما وعليها. كذا 
المعى فالنقد هو تفكيك عائق أو فتح مستغلق أو تبديد وهم أو خروج من مأزق» 
باحتراح وسيلة أو حل مشكلة أو ت ركيب معادلة أو خلق فرصة. 


1۷. الفرصة 

والحديث عن الإمكان والفرصة علي أتوقف هنا عند الدور المناط بناء نحن 
العاملين في ميادين الفكر وفروع المعرفة» بنوع من الارتداد النقدي على الذات» 
لأكرر القول بأن مشكلتنا الأولى هي مع أفكارنا. وأما مشكلتنا مع الطاغية 
والكاهن أو مع الغرب» كما يتوهّم الكثيرون» فهي مشكلة حارجية من الدرجة 
الثانية» أعنٍ أن مشكلتنا ليست مشكلة هوية أو حرية بل مشكلة معرفة. إذ لا أحد 
يعنع مفكراً من أن يفكك الممتنعات أو يقرأ امحريات باحتراح منهج أو افتتاح حقل 
أو صوغ نظرية أو ابتكار عدّة مفهومية. 

ولذا فمهمتنا الأولى هي أن نتقن عملنا وأن نعمل بخصوصيتنا في تحليل 
الظاهرات ودرس المشكلات وفهم الواقع العالمي» بأدوات حقلنا من شبكات الفهم 
وصيغ العقلنة وأنساق المعرفة... 
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وما يحدث الآن من الثورات والتحولات والموحات التقنية والثقافية والسياسية 
والاقتصادية والمجتمعية» ليس فزاعة» وإِنما هو» بالعكس» فرصة لكي ننخرط في 
المناقشات العالمية الدائرة على ساحة الفكر» لكي نتواصل مع ما ينتج في مراكز 
البحث والدرس» من أجل ابتكار عناوين حديدة أو تطوير العناوين القديمة حول 
العقلانية والديعوقراطية والاستنارة... 

فلا نفوتن الفرصة الآن في عصر العولمة والمعلومة الكونية» كما فعلنا في عهود 
النهضة والثورة والحداثة الأولى» حيث تغلبت الاعتبارات الايديولوجية القومية أو 
الدينية أو السياسية» على المشاغل المعرفية والصناعة المفهوميةء الأمر الذي جعلنا 
نتحول إلى مفكرين غير منتجين أو إلى مناضلين فاشلين. الفرصة الآن سانحة أكثر 
من ذي قبل حيث يتسع الإمكان وتنفتح الأبواب. والشاهد أن الانتاج المعرفي لم 
لقح ی ولم يعد حكراً على الغربيين. فهناك مفكرون 
عارسون احاتم وأنشطتهم بصورة عالمية» لكي ينخرطوا في ورشة الانتاج المعرثي 
وينتجوا أفكارا عابرة للقارات والثقافات» كما يي الصين والحند واليابان والبرازيل» 
ولدى بعض الأفارقة. من هنا نحد بأن أعلام الفكر, أياً كانت جنسياتهمء باتوا 
نحوماً عالميين بأفكارهم وسجالاتهم وندواتهم... وهوياتهم أيضاً. إا عولمة الأفكار 
وعالمية المفكرين 

ولتأخذ الديمرقراطية مثالاً. فهي ليست جرد إحراء نقتبسه أو صيغة نطبّقهاء 
لكي نحيلها إلى حكومة دكتاتورية أو إلى شعار حاو» كما حولنا علاقتنا بالعقلانية 
E SES‏ ماري اك مسة انال تس الع فاك ب 
الديموقراطية هي صيرورة مفهومهاء بقدر ما هي ممارسة حية وبحربة غنية 0_0 
ونحول علاقتنا بالواقع. هذا ما يجري على ارض الديموقراطيات الغربية» حيث 
الدموقراطية تخضع دوماً للنقاش» بأزماتما واحفاقاتهاء من أجل تطويرها وتوسيع 
امكاناتها من الأطر والمؤوسسات والآليات.. 

ولذا ما نحتاج إليه» الآنء أن نكسر القوقعة الأناسية وأن لا نتحدث عن غزو 
ثقاني» بل أن تعمل عقولنا ونشغل طاقتنا الفكرية» لكي نمارس الغزو الجميل والغي 
بإنتاج أفكار نفهم يما واقعنا ونصنع حياتنا ونغئ ثقافتنا والثقافة العامة أو العالمية» 
لكي نسهم في إدارة العالم وقضاياه. 
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وهذا ما أفعله من حهي» لقد كسرت الطوق الاناسي» فتخليت منذ زمن عن 
تحنيس العقول والعارف, ولم أعد أتحدث عن عقل عربي أو إسلامي أو 
غرببي» ولا أتمترس وراء مقولة صدام الثقافات» من موقع هويي» بل أعمل على 
تحليلها .كقتضى مهني» بقدر ما أتصرف كمشتغل في ميدان معرفي مهمته انتاج 
أفكار تخاطب كل من يعنيه شغف المعرفة. 


7. المبدأ 


لا إدارة ولا تدبير من دون تغبير يطال أطر النظر أو وسائل العمل 
بوجه من الوحوه سوء تعلق الأمر بالإصلاح والنهوض أو بالتحديث 
والتطوير. 

هذا ما تفعله امجتمعات الحيّةء المفتوحة والمزدهرة, أو المتقدمة والصاعدة. إا 
تتغير في مواحهة التحولات والاستحقاقات. سيما وأن العالم لم يعد كما كان 
عليه» بل هو يتغير بصورة جذرية وبنيوية ومتسارعة. ولا سبيل إلى الاندراج فيه 
والمشاركة في صناعته من دون تغيير يطال المناهج والمبادئ والنظريات. وإذا كان 
هذا تفعله الامم في بجايمة الأزمات والمعضلات: أن تملك الارادة وتبئ القدرة من 
أحل أن تتغير على الوجه الايجابي والبنّاء» كما كان شعار الرئيس الأميركي 
باراك أوباماء الذي يقود دولة عظمى» فالاحرى بالعرب أن يتغيروا بعد أن 
تخلفوا عن ال ركب وباتوا أشبه بالرحل المريض ف العالم. مما يعن أن احوج ما 
يحتاجون إليه هو اجتراح الإمكانات والسبل والوسائل الى تيتح لحم أن يحققوا 
نقلة نوعية لكي يخرجوا من هامشيتهم ويحققوا سبقاً يُحسب لهم في سجل 
الحضارة. 

وإذا كان النقد البناء هو المنهج الفعالء فإن التغيير هو المبدأ الشغال, .ممفهومه 
المر كب ومعانيه المتعددة: المتغيرات فرصة لا كارثة» الجديد غيئ لا فزاعة» الشباب 
طاقة لا عبء؛ والأهم أن الواقع لا ينفك يتغير» بصورة خفية أو ظاهرة» سلباً أو 
ايجابا. ولذا فمن لا يتقدم يتراحع لا محالة. ومن لا يحسن أن يتغير تهمشه المتغيرات أو 
تنتقم منه الوقائع. 
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.VI‏ المفاهيم 


مابمكن وما يجدر تغييره من المسبقات والتصورات يطاول علاقتنا بذاتنا 


وهويتنا و وبالآخر والعام» كما يطاول مفاهيمنا للفرد وامختمع والسلطة 
وال فضا عن العمل والقئمة؛ وذلك من غير وجه» وبغیر معئ: 


. 


الأول أن تراثنا هو مفهوم من مقومات هويتنا وشخصيتنا. ولا أحد يقدر على 
سلخنا عنه. وإنما هو ينتظر من يعمل عليه» في ضوء أسئلة العصر وحقائقه 
ومشكلاته» لكي يحوّله إلى عملة قابلة للتداول على الساحة الفكرية في العالم. 
ولذا ليست المشكلة الآن أن نحافظ على الثوابت أو أن نتخلى عنها. هذا 
قويل وقويم وتبسيط. القضية هي أن ننسج مع ثوابتنا علاقات حية» نامية» 
متجددة» متطورة» راهنة» وعلى نحو يجدد الموية ويجعلها أغى وأقوى» بإنتاج 
الحقائق وخلق الوقائع. فق بويك أقا لم عا هالت سوف يخسر ما يريد 
المحافظة عليه وبمارس علاقته بثوابته بصورة فقيرة» أو متحجرة» أو 


عدوانية.. 


. الثاني أننا جزء من العالم» كبقية الشعوب والامم» لا أفضل منهم ولا أدن. 


وميزة كل واحد لا يستمدها من أصله وفصله» بل مما يحسنه ويتقنه أو ما 
يؤديه وينجزه من قيم مضافة معرفية أو جمالية أو تحُلقية أو تواصلية؛ أكان فردا 
ام بجمموعاء دولة ام شركة» حكومة أم مؤسسة اهلية. هذا هو جواز المرء 
ووسيلته إلى اتتزاع الاعتراف والمشروعية» في مهنته ومحيطه وجتمعه» أو في 
العال: العمل والاختصاصء الحدارة والكفاءة» الاختراع والابداع» في ميدان 
من الميادين. 

ومن لمفارقات أن ا مجتمعات العربية الي يدعي أهلها بأهم أصحاب كتاب 
يحثهم على القراءة والتفكر في العوالم والخلائق» هم في أدن السلم من حيث 
مساحات القراءة. الأمر الذي يشهد على جهلهم وفشلهم ويشوه سمعتهم في 
العال. من هنا الحاجة القصوى للخروج من حالة السبات الفكري والقوقعة 
القرائية» بالانفتاح والاطلاع والمواكبة الدائمة لما هو جديد, والتعامل معه 
يعنطق الح والاجتهاد والعنه بعد عن ا اك اسن 
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1 . الفاعل 

ج. الثالث هو تغيير النظرة إلى الفردء أياً كان انتماؤه أو عمله أو حيطه؛ بالتعامل 
معه من خلال مفهوم الفاعل» صاحب الاختصاص والمسؤول. طبعا للفرد 
إيمانه. وليؤمن كل بما يشاءء بالله أم بالإنسان» بالنص ام بالعقل» بالشورى أم 
بالديكوقراطية» شرط أن يتقن عمله ويثبت جدارته. كذلك كل فرد هو مواطن 
في دولة ووطن جامع؛ وبصرف النظر عن ابمانه ومعتقده. ومفهوم المواطن» 
الدي» هو مكسب حديث يجدر التمسك به في مواحهة العصبيات الطائفية 
والقبلية المستشرية الي تمزق المحتمعات العربية. 
ومع ذلك ليس الفرد بحرد مؤمن أو مواطن. وإنما هو فاعل» مختص ومنتج» 
بقدر ماهو مشارك وفاعل في عمله أو محيطه أو في بجتمعه عامة. ومن لا 
يعمل» هو أيضاً فاعل» ولكن بصورة سيئة أو عقيمة أو مدمّرة» هدراً وضياعا 
أو قراغا و اطا ار عدا ارهاب 
وما يعرّز مفهوم الفرد الفاعل؛ أن العمل مع ثورة الاتصالات والمعلومات لم 
يعد يعتمد على العضلات واليد» وإنما بات يقوم على تشغيل الطاقة العقلية 
وعلى استثمار المعلومات والمعارف. مذا المععى كل فرد عامل يعد اليوم من 
عمال المعرفة» كما هي لغة العصر. معن انه يملك القدرة على الاجتهاد 
والابتكار وعلى اقتراح ما به يسهم في حل المشكلات أو تحسين الأداء. 


1 الفكرة والثروة 

د. الرابع هو تغيير النظرة إلى المجتمع بكسر الحواجز العامودية بين الفغات 
والمحمموعات, أو باحتراق الحواحز الافقية بين الميادين وابحالات. فاجتمع 
المزدهر والفعال لم يعد بجتمع نخب وجماهير» أو طليعة وشعبء أو قائد 
وحشد. أو زعيم وقطيع؛ وإنما هو مجتمع حقول مختصة وقطاعات منتجة 
ومشروعيات فاعلة ومسؤولة؛» تتبادل في ما بينها المعلومات والخبرات» وعلى 
نحو يتحول معه الفضاء الاحتماعي في مختلف الاتجاهات وعلى كل المستويات 
إلى ورشة فكسرية من الحراك الدائم مساءلة ومناقشة خلقاً نا وايتكارا تواصلاً 
وا وهذا هو امجتمع التداولي الآحذ في التشكل في عصر المعلومة والاتصال. 
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ولذا لم تعد المشكلة هي جرد ردم وة بين المثقف والامير أو المفكر والحاكم» 
كما يفكر ذوو العقول النخبوية» بل هي فتح الميادين وامحالات بعضها على 
بعض» بحيث تقوم بينها علاقات تبادل وتفاعل. ذلك أنه لا قطاع» بعد اليوم» 
يقوم بذاته أو يكتفي بذاته» سيما وأن انتاج المعرفة والمعلومة لا ينفك عن انتاج 
الثروة وا 1 لطة. نحن ازاء نشاطات وأعمال تشكل شبكات يرتبط بعضها 
ببعض ويؤثر ب بعضها في بعض. والذين اعتقدوا بأن الفكرة لا علاقة ا 
قد ساهموا بفشل الأفكار وعقمها. وفي المقابل إن الذين تصرفوا وكأن الثروة 
لا علاقة لما بالفكرة قد أحدثوا ثراء من غير تنمية. ذلك أن التنمية في أي 
محال هى ثمرة لحيوية الفكر وازدهار الثقافة. بهذا المعى كل تغير اجتماعي هو 
خصيلة ها يشت الداى ويتجرونة ى لف مقرل عملهم ودوائز: ركهم أو 
مسارح انشطتهم. 

هذه قضية مركزية» إذ شنا مجتمعاتنا أن تمارس هويتها وتتحول إلى مجتمعات 
منتجة وفعالة: أن نقتنع بأن التغيير» أيا كان عنوانه وشكله» لا يتم بقرارات 
فوقيةء وإنهما هو حصيلة جهود المجتمع بكل قواه» وأن يقتنع كل واحد بأن 
التغيير» نحو الأحسن والأفضل» هو مسؤولية متبادلة يحملها جميع الفاعلين كل 
في حقل عمله ودائرة تأثيره. 

ه. الخحامس هو إعادة النظر في مفهوم السلطة والقوة. فالسلطة ليست جرد 
مؤسسات وأحهزة» سياسية أو إدارية أو أمنية» تمارس من فوق. كل فاعل 
قادر على ثمارسة الفعل والتأثير» عبر الانتاج والتدحل أو النقاش والاقتراح؛ إنما 
بارس سلطته على مستوى من مستوياقا. 
كذلك الأمر بالنسبة للقوة. فالقوة العسكرية العارية لا تصنع وحدها القوة في 
هذا الزمن الرقمي» حيث تتعولم المشكلات والهويات أو تتشابك المصالح 
والمصائر» كما تشهد المعضلات على الساحة العالمية. فمقابل القوة المادية أو 
الغاهة» هنك القوة الناعمة والذكية أو المادئة والسلمية» كما تتجلى في ما 
يبتكر في حال من الحالات» أكان نصاً ام ديواناً ام رواية أم أداة ام سلعة ام 

مار كة مسخلة آم قاغدة اللحياة اة آم رذحا فعالاً في التنمية أي كل ما 
هو قابل للتداول وعابر للمجتمعات والقارات. 
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×1. الاعلام وقوته 

والحديث عن القوة يستدعي التوقف عند الاعلام ا مرئي الذي بات بتقنياته 
وقنواته وشبكاته وبرابحه وعماله» من أكثر القطاعات فاعلية وتأثيرا في حياة الناس» 
في عصر الصورة والمشهد, نظراً لأنه يسهم في تكوين الرأي العام وصنع الحقائق» 
كما يسهم في تشكيل العقل والخيال والذوق لدى الشرائح الواسعة» عا يبثه على 
مدار الساعة من المعلومات والصور والرموز ونماذج العيش وأساليب الحياة... 

من هنا بمارس الرحل الاعلامي» أو الميديائي» حضوره» بل سطوته» حى في 
تعامله مع السياسيين ورجالات الدول» كما نشهد احيانا في الحوارات والمناظرات 
الي يديرها اعلاميون يضعون ضيوفهم موضع المساءلة والحساب» وكأفهم في يوم 
الحشر. 

في أي حال إن الاعلام هو سيف ذو حدين» .معن أن فائدته أو خطورته 
تتوقف على كيفية استخدامه وتوظيفه» كما هي الحال في كل شيء» سواء كان 
آلة أو إا سلعة أو فكرة» مؤسسة أو قوة... هذه هي مفاعيل الشاشة؛ قد تكون 
أداة للتلاعب والتضليل لتولد الحجب وتصنع الجهل. بكلام أصرح: قد تستخدم 
القنوات لبث الفتاوى المضحكة والبائسة الى تشوّه سمعة العرب» أو أن تكون بوقا 
لضخ الايديولوحيات الشمولية والثقافة العمياء الي تصنع الحشود والإرهابيين. 
وبالعكس قد تكون وسيلة للتثقيف والتهذيب والتنوير» أو وسطأ لإدارة السجالات 
اميس لد E LA E‏ أو مور هرا 
لعرض البتكر والجديد من الأعمال والانشطة» .محتواها المعرقي وأبعادها الجمالية 
وقيمها التواصلية. 
×. نماذج جديدة 

حتام القول: ثمة فاعل بشري جديد, بتعدد تماذحه وتنوع رموزه أخذ 
يقتشكل ويبرز على المسرح» مع الدخول في عصر المعلومة والصورة وف مجتمع 
المعرفة. 

لنعترف بذلك: لقد فقدت النماذج المعروفة أو السائدة» مصداقيتهاء سواء 
التراثية» أو حن الحدائية» والمقصود يما من يفكر أصحاما بعقل أصولي إقصائي 
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احادي» نرحسي أو بيروقراطيء أمبريالي أو جهادي... كما تجسد ذلك في 

النموذج النخحبوي الفاشل والنموذج النضالي الآفلء أو في النموذج البيروقراطي 

العاجز والنموذج الإرهابي القاتل» هذا فضلاً عن تماذج ورموز الزعيم الاوحد 

والقائد الملهم والمنقذ المحلص والمهدي المنتظر. . 
فا لحصيلة» وكما نعلم» هي فبركة الاوهام واختراع الاعداء وتفاقم 

المشكلات. لانتاج المزيد من التخلف والفساد أو الاستبداد والخراب» أي كل ما 

نحصده من المساوئ والمخاطر والكوارث. 
ما تحتاج إليه البشرية» في ضوء الاميارات والأزمات» وعلى وقع الثورات 

والتحولات» هو نماذج وطرز جديدة» من رموزها بيل غيتس أو نيلسون مانديلا أو 

امد زويل أو محمد يونس أو مهاتير محمد أو طيب اردوغان أو باراك اوباما... 

وأمثالهم من حح في عمل تنويري أو تخلى عن السلطة لمصلحة القانونء أو ابدع في 

بحال عمله» أو ضعف وبكى امام الملأ» أو مارس هويته بصورة منفتحة ومركبة» 

عابرة للحدود. 
أشير إلى مات اربع يتمتع يما أصحاب هذه النماذج والرموز: 

1. هم بمارسون التقى والتواضع بقدر ما يحملون المسؤولية عن النفس والغير وعن 
الأرض والطبيعة؛ 

2. وهم أصحاب هويات هجينة ومفتوحة بقدر ما يفكرون بصورة حرّة 
ومستقلة؛ 

3. وهم يتعاملون مع الواقع بعقل مركب وبعد متعدد بقدر ما يتقنون لغة الخلق 
والتحول والتداول؛ 

4. ولذافهم أصحاب هويات عللمية وكوكبية» يهتمون بمشكلات جتمعاتهم 
وبلدامېي بقدر ما تستأثر باهتمامهم مشكلات البشرية ومستقبلها أو قضية 
الأرض ومصيرها. 

1×. الرهان 
طبعاً لا يعني ذلك أننا ازاء نماذج هي قوالب أو قواعد ينبغي احتذاؤها أر 

تطبيقها. فهذا غير ممكن, لأن لكل نموذج فرادته بقدر ما يبحمل ختم صاحبه 
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وبصمته. النموذج الناحح هو حافز ومحرك» بقدر ما هو امكان للعمل عليه» لكي 
يصنع كل واحد نموذحه الذي يصبح حط النظر والاعتبار» أو مادة للدرس 
والتحويل. 

فبالخلق ينبت الواحد حدارته وفرادته» وبالتحول يعرف كيف يتدبر 
التحولات» وبالتداول يقيم مع سواه علاقات تعارف وتبادل وتفاعل. وبالبعد 
الكوكبي يهتم با محافظة على الطبيعة ورعاية الكائنات. وذلك هو الرهان. 
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التهجين/ الاستحقاق/التوازن(* 


إن الأزمة العالمية المتفاقمة والمتعدّدة الرؤوس» الي تعصف وتضرب في غير 
مكان وعلى غير صعيد والي انفجرت مؤعراً على المستوى الكون؛ تشهد أن 
النمو البشري الوحيد الحانب» المدار بعقلية أصولية أو لاهوتية أو احادية أو حتمية 
أو فردوسية» قد أثبت فشله واحفاقه» سواء تعلق الأمر بتنمية الثروات واستغلال 

المقدرات» أو بإدارة الدول وتداول السلطات» أو بالدفاع عن الحقوق والحريات. 

من هنا الحاجة» في ضوء كل هذه الافيارات إلى تخطي الثنائيات الخانقة 
والحتميات الصارمة الي تقسم العام بين أصالة وحداثة» أو مر كز وهامش» أو 

رأسمالية واشتراكية» أو إسلام وغرب... للتفكير والعمل .عنظور نسبيء تعددي» 

تركيبيء ابداعي» تحولي» مهجنء؛ وذلك يقتضي معالحات جديدة ومختلفة من غير 

وجه: 

5 وحبوه ادج وا في ا لأن لا وجود في الأصل لمويات صافية أو 
ايحم الي E‏ إلا في أوهام أصحاها؛ لأن الأمر هو ت ركيب 
وتمجين» بقدر ما هو تخط وتحاوز على سبيل التبدّل والتغيّرء سلب أو يحابا 
ا NE‏ تدحل اليوم في عصر الاعتماد المتبادل 
والتشابك في الصاح والمصائر» بقدر ما تنخرط في عالم الجنسيات المتعددة 
والثقافات العابرة والحداثات المهجنة. تشهد على ذلك النماذج المعاصرة 
والمعولمة» من فوكوياما إلى أوباماء مروراً بالرئيس الفرنسي سا ركوزي وقسم 
من وزرائه» إذ الكل أصحاب هويات هجينة ومركبة وعابرة لحدود اللغات 
والاعراق والالوان والاديان... وهذا ما حصل مؤحرا أثناء الاحتفالات بافتتاح 
فندق أتلنتس في دبيء والمتحف الإسلامي في الدوحة» حيث احتمع نحوم 
عالميون» وتزاوجت فنون أو تماهت لغات من مختلف العصور والثقافات» 


(*) مداخلتي في ال الفكري الذي عقدته مؤسسة الفكر العربي في القاهرةء 16-13 تشرين 
الثاني 2008ء تحت عنوان "ثقافة التنمية". 
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المصاحف إلى حانب التماثيل» والآيات مقابل الأيقونات. وهذه هي مفاعيل 
التهجين» الذي هو نقيض الاصطفاء والانغلاق والتنميط: إنه ينقذ العام من 
برائن التعصّب القومي والديئ» بقدر ما يشكل» عا هو مصدر تنوع وثراءء 
طريقا للنمو البشري. 

. لا تدار أعمال التنمية بالعقد والهواحس الي تحكمت في عقول الذين تعاملوا 
مع آفاق الحداثة وفتوحات العولمة والتقنية» عمفردات الغزو الثقافي والاختراق 
الفكري» بحجة الدفاع عن الوية والثوابت والتقاليد في مواجهة الثقافة الغربية 
الى يصفوفا بكوفا ثقافة غريبة أو معادية أو مدمرة... على ما هو عندنا دأب 
الذين يمختصون بشن اهجوم على الغربنة والأمركة والعولة. 

مثل هذه التوصيفات والمفردات تنطوي على قدر من التهويم والتهويل 
والتبسيط. ولذا فهي تعيق أعمال التنمية بدلاً من أن تفتح أمامها الأبواب 
والسبل؛ فضلاً عن كونما تشهد على ممارسة أصحابما الزيف الوجوديء لأن 
أكثر العناوين الي نقرأ من خلالها مفردات وجودناء أو ندافع يما عن مصالحناء 
هي من ثمار الفكر الغربي» كالديموقراطية والحرية والمهوية» فضلا عن التنمية 
ومجتمع المعلومة واقتصاد المعرفة. ولا غرابة فالثقافة الغنية والخلاقة» بلغاا 
المفهرمية وإنحازاتها المعرفية وأبعادها الجمالية وأنساقها القيمية» فضلا عن 
احتراعاتا التقنية» هي ثقافة خارقة للحدود والعقول» بقدر ما هي عالمية 
كي 

. إن الذين يشهرون سيف الدفاع عن الحويات بعقلية القوقعة وامحافظة» إنما 
دار ن لفغن أهرا التقاليه و ا رها عقماء رو الريك عن ا ئ 
والأحطاء ولذا فهم لا يحققون تنمية ولا يغيرون واقعاء بل هم لا يحسنون 
سوى التراحع وانتهاك ما يدعون إليه» والمآل هو تدمير الحاضر وافتراس 
المستقبل. 

. والأمثلة بليغة وفاضحة في هذا الخصوص. فحيث سيطرت المواقف السلبية 
والعدائية من الحقائق والمتغيرات العالمية. فشلت مشاريع التدمية بقدر ما شُلْت 
الطاقة على الخلق والابتكار والتحول. هذا ما ينشغل به عرب كثيرون ما 
زالواء منذ عصر النهضة» يكابرون ويعاندون من فرط النرحسية الثقافية» كما 
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نشل ينه انض عرهسه من فان ر يران وصوماليق واندونيسين:.. 
والحصيلة هي تحويل العلاقة بالثوابت إلى عوائق ومآزق. حى في فرنساء عندما 
واجهوا التحولات الحضارية» .نطق المقاومة ضد غزو العولمة والأمركةء تخلفوا 
عن ال ركب الأوروبي عقدا من السنين. 

وبالعكس» فالتجارب الناححة في محال التنمية» هي الي لا يتحدث أهلها عن 
الغزو الثقافي أو عن الطابع التدميري للعولمة الثقافية والاقتصادية, وإنما يقرأون 
الطفرات الحضارية والانعطافات التاريخية» بوصفها فرصا وتحديات أو 
استحقاقات» لكي يتعاملوا معها بلغة الإمكان والخلق والتغير» كما حصل في 
اليابان وماليزياء ثم في الصين وبعض دول الخليج» ومؤعراً في تركيا. هذا شأن 
صاحب الهوية الغنية. إنه بحسن أن يتغير في ضوء المستجدات والتحولاات» 
لكي يساهم في ورشة الحضارة وإغناء رأس المال البشري بوجه من وجوهه. 
إن أفضل دفاع عن الموية الثقافية وامجتمعية» هو ممارسة المرء لخصوصيته بصورة 
حلاقة وخارقة» وعلى نحو يتيح له المشاركة في صناعة العام وقيادة المصائر. 

. مع اعتقادي بأن النمو ذو طابع ليبرالي رأسالي, لأنّه يقوم على فتح الآفاق 
والحدود والأسواق أمام حرّية المبادرة والاختيار والعمل والابتكار» فلا أقول 
اا ادا ا ا مار اا لتر 
تعاملوا مع القضايا منطق أحادي مغلق» من خلال ثنائية الشر المحض والخير 
الأقصى» انقلبت ضدّهم أفكارهم بقدر ما تواطأوا مع أضدادهم. الأحدى» في 
ضوء الاحفاقات» العمل بفكر تر كيبي يستبعد سيئات كل مذهب» لكي 
يحتفظ بالحسنات والمكاسب» سواء اختص الأمر بال رأسمالية والليبرالية والعولمة 
أو بالتدحل والرقابة والحماية... إذ كلها مذاهب وقواعد وإجراءات ها وزهًا 
في اجتراح الحلول وتركيب الصيخ. 

. لا وحود لنموذج أوحد» داخل المدرسة الواحدة» وإنما تتعدد النماذج بتعدد 
السياقات التاريخية والبيئات الجغرافية والمويات الثقافية والمجتمعية. فالنموذج 
الأميركي ليس كالنموذج الفرنسي» ولا الفرنسي كالألماني» ولا الألماني كاليابان 
أو الماليزي... وهكذا كل بلد يجترح في النهاية نموذجه ويركب معادلته. ولذ 
لا يحري النمو بعقلية النسخ والتقليد» بل بلغة الخلق والابتكار... 
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7. لا تنجح النماذج الي تُقحم على المجتمعات من خارجهاء أو تُفرض على الناس 
بعقلية نخبوية مركزية فوقية. فالنخبوية النرحسية لا تصنع اليوم تنمية» بل 
أمسست ضرباً من البربرية امجتمعية» كما تشهد ألقاب الآهة الي يسبغها 
المثقفون على رموزهم وأعلامهم. إن النموذج الفعّال والناجح» يا كان 
مسار رجه يقر الى e CS E‏ 
في تحويله وإعادة بنائه» أو قي إغنائه وتعديله. ولذاء فالعمل التنموي هو عملية 
مركبة وسبرورة متواصلة من الحراك الحائل» الذي يتم على كل الاصعدة» 
والذي ينخرط فيه جميع الفاعلين في مختلف دوائرهم وقطاعاقم وحقوهم 
وعلى النحو الذي يتحول معه المجتمع إلى ورشة حيّة من التفكير الخصب 
والعمل البتاء؛ وذلك وفقا الاستراتيجية تخترق وتحوب الفضاء الاجتماعي 
و وعرضاء أفقيا رقا ق و 
تختلف وتتنوع وتتجدّد» لكي تُسهم في تحديد المفاهيم والنظريات أو تطوير 
المناهج والنماذج. 

8. لا وحود لعايير ثابتة أو لحلول حتميّة وفائية. كل نموذج يشكل بحربة حية 
تبقى قيد الدرس والبناء والاستكمال» على سبيل التعديل والتحسين. ولذا لا 
وجود لحلول فردوسية أو لأزمنة ذهبية تملا فيها الأرض عدلاً وسلاماً على يد 
مهدي هرای مر أو افتلسوف ا الأحدى أن نفكر عفردات النسبية 
والتوسط؛ كما نعمل يمنطق الخلق والتحول. ولذا لا ننتظرن المعجزة من طلق 
عليه اعاب ارس لأر افا لل وال اله الذي ملك مان 
الحلول السحرية لكل المشكلات. لأن مآل ذلك هو انتهاك الشعارات وحصد 
الإخفاق على أرض الواقع. الأحدى أن يحمل كل فرد المسؤولية عن نفسه» 
كذات تتمتع بالاستقلالية والحيوية الفكرية» بحيث يتصرف كفرد ختص ومنتج 
بقدر ماهو فاعل ومشارك» مع سواه» في صناعة نفسه وبناء مجتمعه وقود 
مصيره. 

9. لا تجري أعمال التنمية على مستوى واحد اقتصادي أو مالي. لأن النمو الوحيد 
الجانب هو اختزال للشخصية وفقر في المعى» بل هو حجب للوجود تحت 
ارادة القبض والتحكم والتملك. إن الإنسان ليس بحرد حساب مصرف غايته 
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تكديس الأموال» وإنماهو کائن اجحتماعي له مشاعره وميوله ونزواته 
وعلاقاته مع من لا ينفك عن التعايش معهم بصورة أو بأحرى. كذلك» 
فجمع الال ليس الغاية القصوى» وإنما أن يعيش المرء حياة مريحة أو لائقة أو 
آمنة. ولذا فالنمر هو متعدّد الأبعادء بقدر ما يقوم على التوازن بين القوى 
والميول والنزعات. إنه علاقة بالثروة أو السلطة» كما هو علاقة بالقيمة 
والحرية والكرامة. ومن ينخرط اليوم في أعمال التنمية؛ هو الذي يسعى إلى 
تحصيل معاشه وإدارة شؤونه وسوس علاقاته مع سواه» بعقلية الاعتراف 
والتهجين والتضامن» فضلا عن قيم الاحتصاص والحدارة والاستحقاق. 


.لا حلول تنموية تحري على حساب الطبيعة والحياة. وهذا جانب باتت له 


الأولوية القصوى» في ضوء الأخطار الي تمدد بتلويث البيئة وانقراض الكائنات 
الحية. من هنا تحتاج التنمية إلى انشاء فرع معرفي حديد يسميه البعض البيئيات 
(ايكولوجيا) الثقافية أو السياسية» هدفه الحفاظ على الثراء الحيوي والتوازنات 
الطبيعية. وفي أيّ حال يزداد الربط يوماً بعد يوم بين الأزمة البيثية والأزمة 
الاققصادية ووسائل معالجتهماء كما تشهد على ذلك الدراسات والندوات» 
وآحرها المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء البيئة» الذي انعقد في الرباط (تشرين 
الثاني 2008). من هنا فإن النمو البشري اليوم يحتاج إلى كسر منطق التأله 
الذي يتصرف .مو حبه الإنسان بوصفه مالك الملك أو سيد الطبيعة ومالكهاء 
الذي يتصرف في ملكه كما يشاء ومن غير حساب. فالأجدى والأسلم 
والأدوم لواحدنا أن يفكر ويعمل كمدبّر يقدر كل شيء قدره» ويعترف بأن 
لكل كائن حقه وقسطه؛ بحيث يتصرف كراع وحارس وأمين على نفسه وبي 
حنسه» كما على الطبيعة والأرض وبقية المخلوقات. 

لكل نمو بعده العالمي وطابعه الكوكبيء فما عاد بوسع أحد أن يحل الأزمات 
الطاحنة .عمفرده» بل عبر التباحث والتشاور والتعاون» سواء اختص الأمر 
بأزمات مالية أو أمنية أو تنموية. من هنا فالشعار الآن لدى الأوروبيين: إما 
النجاة معاً أو الغرق معاً. وإذا شئنا استثمار الآية القرآنية» فبالوسع القول: من 
ينفع اليوم في مكان ينفع الناس جميعا. وبالعكس» مَّن يضر في مكان يضر 
الناس والحياة والأرض. 
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2.لا تنمية على أي مستوى کان» اقتصادي أو سياسي أو حضاري» تتم بالعنف 
والقوة المسلحة. بل تنجز بعقل سلمي» مدن» تداولي» تبادلي. أي بالقوة الحادئة 
والناعمة كما يقال اليوم. من هنا تحتاج التنمية إلى أن تدار مشاريعها وبرابحها 
بعقلية التضامن والشراكة» لا بعقلية الانفراد والاستئثار أو الحيمنة والاحتكار. 
ما يع انكسار منطق القطب الاحادي الذي يتحكم بالعالم ويدير شؤونه. 
خلاصة القول: لن تصلح» بعد كل هذه الانميارات والكوارث» صناعة الحياة 
أو إدارة العالم وقيادة المصائر» .ما هو سائد من العقليات الأصولية أو الامبراطورية» 
الاستبدادية أو الشموليةء اللجهادية أو الانحيلية» التلمودية أو الكربلائيةء اللاهوتية أو 
الناسوتية. 
وذ" لج A‏ نديد على :ايليا SE OS‏ 
عقل احادي ايديولوحي» أو على ما يحلم به دعاة يزرعون الخراب والفساد في 
أرحاء العالم. الأرحح سيكون هذا القرن متعدّد الأنماط والنماذج أو المذاهب 
والمشاربء إلا إذا شئنا أن يعود بصورة مضحكة أو مرعبة» كما يعود الدين الآن 
عن القناوق: الى يصدرعا الها اد والأضوليون ادر ر كنا هو شان كن 
أصولية عائدة» أيَا كانت الأسماء والشعارات. 
اماب إن الأتيسرة الدولتية يكيل جموعاها اللغوية:والعرقية والطائفية 
والإقليمية... تحد نفسها الآن أمام مفترق كبير وتحدٌ خطير» فيما هي تواجه 
الكارثة والبربرية والعدمية» كما يتجسّد ذلك ف التلوث والإرهاب والفقر وتمرّق 
النجتمعات واضطراب القيم... نحن جميعاً إزاء مطالب ملمنّة لا تحتمل التأحيل» بل 
ترتقي إلى مرتبة الأمر الحازم من أجل تحقيق الأمن بأركانه الثلاثة» البيئي والغذائي 
وانغختمعي. الأمر الذي يضع الكل أمام المسؤولية الجسيمة لحمل "الأمانة" الي 
يتهرب من حملها الإنسان» بحيث يعمل على تغيير نفسه وعلى نحو يطال التوجه 
لري راط اكان و لاط اهاري والعمل اسي كما بطال ام 
تداول السلطة وتوزيع الثروة وتأمين الخدمة» بقدر ما يطال أشكال ووسائل 
وأساليب العمل والانتاج والابداع والاتصال والانتقال والاستثمارء كي لا تقودنا 
غريزة التكاثر والاستهلاك أو ارادة التحكم والتسلّط إلى الحلاك والخراب... 
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كي لا يلغي المؤمن المواطن 


العا لم بات فريسة للقلق والتوتر بقدر ما هو مسرح للصراعات والحروب اكثر 
من أي يوم مضىء بالرغم من كل هذه العهود ني التعليم الخلقي والارشاد الديي 
والتنوير الفلسقي» ورئما بسبب ذلك» مما يعي هشاشة الافكار أو فشلها في 
تشخيص الواقع أو في صنع الاحداث والتأثير في المحريات. 

والوقائع فاضحة وصارخة في هذا الخصوص» من صدام الثقافات إلى الحروب 
الاهلية» ومن تفجيرات الجوامع والكنائس في العام العربي إلى سجالات الحجاب 
ولناذة ف او اا قروب ا رضم بعد أن تحول الايمان الديي إلى 
عصاب وارهاب بل إلى جنون. 

هذا الواقع يُعيدنا إلى نفس الاشكالية الي تحتل الآن الواحهةء وال استهلكت 
المزيد من الحهد والحبر لكي نحصد المزيد من الازمات» أعين ها اشكالية الدين 
والحدائة, أو الدين والحريةء أو الدين والدولة» والأحرى القول الدين والحياة 
المشتركة. والمقصود بالدين هنا الإسلام وعلاقته بالمواطنة. هنا مقاربة لهذه المسألة 
من غير مدحل. 


أصل المصطلح 

إن مصطلح "المواطن" هو اختراع اغريقي حسّد بلغة مفهومية ولادة الحيز 
العمومي والحال السياسي في المدينة/الدولة لدى اليونان القدماء. من هنا فإن كلمة 
"مواطن" ليست مشتقة من كلمة "وطن" كما في العربية» بل من كلمة مدينة ( 
15 باليونانية» أو (0116) بالفرنسية. وهي تُحيل إلى معان مثل حرية» حقوقء 
حاضرة» دولةء حضارة .. 

ومن اليونان انتقل المصطلح إلى الغرب الحديث» وإلى بقية بلدان العالم» ما في 
ذلك العام العربيء» شأنه شأن مصطلحات احرى» مثل الجمهورية» الديموقراطية. 
الفلسفة:» المنطق» العلمتة» وسواها من المفاهيم وابحالات الي أسهمت في تكوين 
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الفضاء العقلي في الحضارة الإغريقية» واليي باتت تشكّل رأسالاً فا هو ملك 
البشرية جمعاء تستعيده وتستثمره في غير محال من جالات الحياة والاجتماع» 
وبالاخص ف المجال السياسي. بالطبع لقد اتسع مفهوم المواطنة في المجتمعات الغربية 
الحديثة» عما كان عليه أيام الإغريق» إذ كان يقتصر على مدينة» بل على شريحة 
من مدينة يستحق أفرادها لقب المواطن دون غيرهم» فصار هذا الحق يشمل المحتمع 
بكل فاته رطا هذا فضلاً عن تطوّر الديمقراطية بأغاطها المحتلفة» وذلك 
بحسب البعد الغالب فيهاء جمهوري أو دستوري أو ليبرالي أو ري 
المفارقات في هذا الخصوص أن اليونان الذين عرّفوا الإنسان» بوضقه كاتا ناطق 
قد ميزوا في المدينة بين يوناني وبربري أو بين مواطن حر وآخر لا يملك حق المواطنة. 


ه جغرافية المفهوم 
لا مفهوم يقوم بذاته» بوصفة هوية صافية أو ماهية ثابتة ومتعالية. وإنما المفهوم 

رکا د دل ل کرات وله شبكة علاقاته مع سواه. وهذا شأن مفهوم 

الو انان يعتاضوة وتنانه وجل e‏ من المفاهيم. إنه ذو بعد متعدد وبنية 

مركبة» وذلك من غير وجه: 

- لا مواطنة بلا فضاء عمومي يشكل اللغة الجامعة والامر المشترك في أي وحدة 
ججتمعية. وهذا ما يشير اليه في الاصل المعبئ الحرفي لكلمة جمهورية باليونانية 
(الشيء المشترك). ومن هنا فإن المواطن هو ابن الجمهورية عا هي مساحة 
مشتركة و مصلحة عامة أو مشروعية عمومية. صحيح أن هناك مواطنين 
يعيشون في ظل انظمة ملكية» كما في بريطانيا مثلاً. ولكن الملكية هي هنا 
شكلية» أي جرد واجهة تقليدية للنظام الدبموقراطي وامجتمع المدني. 

- المواطنة تكونت مع علمنة اللغة والرؤية» معن أن المواطن هو من يعيش في 
مجتمع دنيوي لا يستمد مشروعيته من مرجعية خحارجية علياء لاهوتية أو غيبية» 
بل يحمل المسؤولية عن نفسه فيصنع نفسه وينظم شؤونه ما يصوغه من 
التشريعات والقوانين أو القيم والمعايبر. 
ولا يعي ذلك غياب الدين الذي كان موجودا في المجتمع الاغريقي» كما هو 
موحود وفاعل في كل المحتمعات القديمة والحديثة. ولكن المهم موقعه وكيفية 


162 


عمله أو اشتغاله. ومن المعلوم أن سقراط قد حكم عليه بالإعدام في 
المدينة/الدولة بتهمة "انكار الآلهة". وهذا مثال تاريخي يشهد على أن الدين 
استخدم كسلطة رمزية ضد حرية المواطن ف التعبير. وما أكثر ما استخدم 
الدين على هذا الوجه السلبي أو الاستبدادي. 

الو هة الا لل ارو هي عله الطاب عفن أن لاط هو مح يقلن 
الححة والرأي على المعتقد المغلق والابمان الاعمى. قد يكون المواطن مؤمنا 
بمبدأأو عقيدة» في ما يخصه. ولكنه في الفضاء العمومي يلجأ إلى ا محاورة 
العلنية والمداولة العقلانية» من غير مصادرات لاهوتية أو مرجعيات مقدسة» 
تحت أي شعار كان. من هنا فالعقل هو أولاً عند المواطن» وليس الأمر أو 
الدين. 

راطق و تن فلك قدرا "من تة الات رة الان عع أنه 
يشارك في الانتتخاب والنقاش أو في صنع القرار وفي سياسة الدولة» عبر النظام 
الدموقراطي الذي يتيح له اختيار من يحكمه. من هنا رافق ولادة المواطنة 
الدعقراطية ازدهار فنون الكلام وتقنيات الجدل والحجاج. 

والوجه الآحر للحكم الليموقراطي هو سيادة القانون. فالمواطنون هم نظراء 
بقدر ماهم سواسية أمام القوانين النافذة» ما يعن أن المواطن هو من يقيم 
علاقة أفقية مع نظرائه تختلف عن العلاقة العامودية الى تربط الأب بابنه أو 
الكاهن بأتباعه أو العاهل برعيته. طبعاً هو يطيع رؤساءه» ولكن على سبيل 
الاقتناع والخضوع للنظام» لا على أساس الولاء للأشخاص. 

وهكذ فالمواطنة ترتكز إلى الديموقراطية وحكم القانون» بقدر ما تشترط 
المساواة الليبرالية. ومن هنا تنكسر مع فكرة المواطنة انماط العلاقات الاخرى 
القائمة على الولاء .مختلف أشكاله العائلي أو الطائفي أو الحزبي. هذا المعيى 
لا تأتلف المواطنة مع النبوة» الي تع أن النبي هو أولى من الناس بأنفسهم. 
فالمواطن هو من لا يستعبده شخص ميت أو حي» ونما هو مسؤول عن نفسه» 
بقدر ما يشتغل بصنع نفسه والمشاركة في إدارة مصيره. ولذا فإن أكثر ما 
يتعارض مع معان الفرد والحرية والمواطنة والفضاء العمومي» هو الجمهور 
والحشد والقطيع والتشكيلات الفاشية أو العصبيات العنصرية. 
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- وأحيرا فالمواطن هو من يمارس هوية حارقة لأطر القبيلة أو الطائفة أو الشركة 
وسواها من التجمعات الاهلية والتقليدية أو الخاصة والاقتصادية. وهذا هو 
معن المجحتمع المدني الذي ينتمي فيه الأفراد إلى مدينة أو دولة أو أمة؛ وقد 
يتعدّى المواطن الأطر الحلية أو الوطنية لكي بارس انتماءه العالمى. من هنا 
ولادة مصطلح كوسموبوليت الذي هو ايضاً اختراع اغريقي» إذ هو مركب 
من لفظين كمصءهK‏ وتعين العالم» و0115 وتعي المدينة. والمواطن العالمي» 
بهذا المعينء هو من يمارس هوية عابرة للدول والأوطان. ولكن العالمية هنا 
ليست هي اللدامع على اساس الاخوة الدينية» ولا على أساس طبقي بروليتاري 
كما لدى الماركسيين. انها عالمية مفتوحة يشعر معها المرء بوحدة الجنس 
البشري. 
واذا كان مصطلح الكوسموبوليتية قد استعيد في عصر الأنوار» ثم تراحع في 
حقبة الصراعات القومية والحروب العالميةء فإنه يعود إلى الواجهة اليوم» خحاصة 
وأننا نعيش في عصر المعلومة الرقمية والحداثة السيالة والاعتماد المتبادل» وذلك 
حيث تتشابك المصالح والمصائر على الساحة الكونية. فالأولى أن نفكر على نحو 
عالمي. وهذا ما يجري الآن» كما تشهد الاعمال والانشطة العالمية المكرسة 
لادارة الشأن الكوكبيء سواء في ما حص هيئة الامم المتحدة» أو المؤتمرات 
العالمية» مثل ا وها الذى عن موا للنظر في مسألة البيئة. (حريف 
2009( 
ولا يعني ذلك أن المواطن يعرى من نسب أو هوية أو اهل أو ثقافة. فامجتمع 
هو شبكة تأثيراته المتبادلة» سواء بين فرد وفرد أو بين الفرد وامجتمع أو بين 
الجماعات. حي الفرد الفاعل الذي يارس حضوره وأثره في مجتمعه. إنما ينخرط في 
وداه موه الها ناته زيديا وأطزها وم وك ماعن اش ينات قدو ما بو 
ويسهم في تغيير مجتمعه بقدر ما يتغير. ولذا لا وجود لفرد جحرد من انتمائه الاهلي. 
مقعصر على اتتمائه إلى الدولة وقوانينها أو إلى اجتمع المد ومؤسساته. قالذين 
تو#موا ذلك أنتجوا أسوأ التجمعات والعصبيات الأهلية. وأيا يكن» فالمواطن الفاعل 
لا يعيش ف قوقعة انتمائه الوحيد» وإنما بمارس هوية مفتوحة متعددة الانتماءات: 
الأسرق الديانق الأمة» المهنة» النقابةء الندوة الحيئات الإقليمية أو الدولية. 
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ه الترجمة العربية 

لا أساس لمفهوم المواطن ف الثقافة السياسية العربية القديمة. ولذا فإن المصطلح 
دحل إلى العالم العربي مع موجات التحديث» شأنه شأن مصطلحات الجمهورية 
أو الدعوقراطية أو المجتمع المدني. 

ما كان سائدا مقابل "المواطن" هو مصطلحات "المؤمن" أو "الأخ", أي ما 
يشير إلى الانتماء إلى ديانة أو إلى قبيلة أو أمة. يتضّح ذلك من عبارات "أمير 
المؤمنين" أو "يا أحا العرب". ولا تزال هذه المصطلحات سارية» بدليل أن بعض 
رؤساء الجمهوريات في العام العربي يستخدمون عبارة: أيها الاحوة والاحوات 
عندما يخاطبون الجمهور أو الحشود. وقد يضيفون كلمة المراطن إلى كلمة الاخ» 
كما في عبارة: أيها الاحوة المواطنون. 

حي كلمة "مدينة" فإِهُا لا تعب في العربية معناها في اللغات الغربية» بوصفها 
تشير إلى أناس تحرّرواء بقدر ما تلكون حقوق المواطنة. اما في العربية» فإها تشير 
إلى معاي الخضوع والقهر والذل أو العبودية» بقدر ما هي متفرّعة من معاي الدَيّْن 
والدّين» وكلاهما لا يأتلف مع مفهوم المواطنة والحرية. 

في أي حالء لم يتحول مصطلح المواطنة إلى مفهوم مركزي في العا م 
العربيء بالرغم من قيام الجمهوريات وتبي الآليات الدكوقراطية. رعا احتّرمت 
حقوق المواطنة في الحقبة الليبرالية الي أعقبت مرحلة الاستعمار» كما حرى في 
لبنان أو مصر أو تونس. 

بعد ذلك حصل تراجع لصالح مفاهيم الاخ أو المناضل أو الرفيق أو الثائر 
سيما مع صعود حركات التحرر الوطي وهيمنة المشاريع القومية واليسارية الي 
رجت إلى حكومات ديكتاتورية وأنظمة شولية. ومع صعود الاصوليات على 
السرم أعيد استخدام مصطاح المؤمن يقوة» وأضيفت إلى لائحة المصطلحات 
التقدمية والعلمانية مصطلحات حديدة كالداعية والغاهد أو الجهادي» وكلها 
أسهمت في ابتلاع مفهوم المواطن... 

وهذا هو مصير سائر المصطلحات الحديثة. فالجمهورية انقلبت إلى ملكيت 
والدعوقراطية أنتجت حكومات ديكتاتورية» والعلمانية تحوّلت إلى عصبيات 
طائفية. والأسواً أنه مع طغيان النماذج العقائدية والايمانية» بات المواطن الذي 
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يمارس استقلاليته وهويتهء العابرة للحدودء موضع التهمة بالكفر والاساءة أو 
العنئالة وأفيانة, 


٠‏ المؤمن والمواطن 

بهذا نصل إلى اشكالية الدين والمواطّنة وسؤاها الْلحَ: هل بوسع المسلم الملتزم 
ان يكون مسلما ومواطنا؟ 

بالطبع ثمة من يرى بأن الاسلام لا يتعارض مع الحداثة بعناوينها وقيمهاء 
كما يقول الكثيرون من المسلمين الذين مروا عصفاة العولة أو حضعوا لتحولات 
الحدائة وأفادوا من منجزاها. وهؤلاء يتعاملون مع الدين بوصفه E‏ 
شخصيتهم لا غير» فلا يغلبون إنتماءهم الديئ أو الطائفي على انتماءهم إلى بلد 
أو وطن أو محتمي» > أو إلى العام بالمعى الأوسع. ومن هذا شأنه يمارس زه 
الدينية كرصيد خلقي» كتراث مفتوح يتعدى المنظومات الفقهية والكلاميةء 
كعلاقة شخصية با لمعن والحقيقة تترجم نفعا في الحياة العامة» من غير إشهار أو 
ادعاء أو استبداد. ولكن المسلمين من هذا الصنف هم اليوم أقلية» بل هامشيون 
وقليلو الفاعلية. 

ذلك أن النموذج المهيمن الآن هو الإسلامي» على ما أفرّق بين المسلم 
والاسلامي» وأعين به المسلم الأصولي الذي يريد تنظيم الحياة على أساس الدين 
الذي يمحتل عنده المرجعية العليا أو السلطة المطلقة في كل. الشؤون والقضايا 
واللشكلات» صغيرة كانت ام كبيرة. من هنا كان الشعار: الإسلام هو الحل 
والبديل. بذلك يعامل الإسلام كهوية ثقافية بقدر ما يعامل كدولة أو حكومة أو 
نظام سياسي أو برنامج اقتصادي» أي بوصفه ينطوي على جميع الأحوبة والحلول 
لكل الأسئلة والمشكلات. ولا غرابة أن يكون الأمر كذلك. فالمسلم الأصولي لا 
قيمة عنده لقول أو فعل إلا ما يأمر به الله أو ما جاء به النصّء والأحرى القول ما 
يفي به الشيخ الذي يحل» في النهاية» تفسيره أو حديثه محل كلام الله... 

ومن هذا معتقده وموقفه يستحيل عليه أن EBT‏ 
عليه مثلاً أن يكون مسلماً ولينانياً أو مسلماً وسورياً أو مسلماً ومصرياً أو مسلما 
ولوقي ا سسا مون ورد رو أشي قرعا ل ا النحوء يأ الدين 
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عنده اول وماعده يعمل لخدمته وإلا كان محل استبعاد أو رفض أو إدانة. 
وبمحسب هذا المنطق» تصبح الاولوية عند المسلم الملتزم للنص والشريعة والفتوى 
والحجاب والمئذنة والمقاومة والمرشد على الدولة والوطن والجمهورية والديموقراطية 
والقوانين والمصلحة العمومية والحياة المشتركة. هذا ما يصرّح به من غير التفاف أو 
مداورة اكثر الاسلاميين الاصوليين الذين يۇ کدون على أن الاسلام يتعارض مع 
الفلسفة وا "كبا تعا رض نمع ا والجمهوريةء بل إن البعض منهم 
رفص جن كلمة "دولة"» مُوثراً عليها مصطلح "الخلافة". هذا ما يجعل الأوطان 
فاا ا اق لان أو ملغمة كما في غير بلد عربي متعدد الطائفة» 
بقدر ما يهدّد أو ينسف أسس وقواعد العيش المشترك. 

لا أغفل أن هناك اسلاميين يقولون بأن الإسلام لا يتعارض مع الحداثة» ولا 
حن مع العلمانية. ولكن هؤلاء بموّهون المشكلة» لأن المسلم الملتزم مرجعه الله 
والنص» أي ما هو مُطلق ومنزلء في حين أن العلمان يعتبر أن مرجعه هو نفسه 
وعقله» أي ما هو متناه ومحدود ونسبي. لا أغفل أيضاً أن هناك علمانيين تعاملوا 
تم لفقل بضر عطلتة ر ل هم الوجه الآخر للعقل الديئ الآحادي. 

كذلك هناك إسلاميون أقاموا جمهورية» كما في إيران» ولكنها تحوّلت 
أوتوقراطية ينهم فيها المعارض بأنه يخالف الله والقرآن. هناك ايضاً اسلاميون يعلنون 
بأنهم مع حرية التفكير والتعبير» ومع مبدأ الشراكة في الوطن. ولكن لا مصداقية 
لمهم في ذلك لأن ما يصرّحون به يتناقض مع النصوص |/المراحع» كما تنقضه 
الممارسات والمواقف على الارض. فهم مع الحرية لأنفسهم» وضدها لغيرهم. 
والدليل أفم مع حرية المسلمة في ارتداء الحجاب في اوروباء ولكنهم حيث 
يحكمون أو يقبضون على مقاليد الامور» ليسوا مع حرية المرأة في عدم ارتداء 
الحجاب» أكانت مسلمة أم غير مسلمة. 

وأنا قرأت ماقاله طارق رمضان المسلم السويسري» المصري الأصل» في 
رساته المفتوحة الي وحهها إلى اهل بلده الدديد سويسراء باسم حق المواطنة» 
معترضاً على تصويتهم ضد بناء المآذن. ولكن لو كان طارق رمضان يفكر 
كالمرشد السابق» لجماعة "الإخوان المسلمين"» مهدي عاكف» لاستحال عليه أن 
يكون مسلماً ومواطناً. إذ الشيخ عاكف عندما سئل عما اذا كانت الخلافة تعن أن 
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يحكم مصر رجحل من خارجهاء أجاب يومئذ ما أحدث صدمة أو فضيحة» أي .ما 
معناه: لا مي مصرء لأن الخلافة هي أولى ل والاوطان. 

والخلافة لا تعن هنا الاممية الي تتعامل مع البشر بوصفهم سواء في الانسانية» 
من غر تمييز على اساس العرق أو الدين أو اللون» ذلك ان غير المسلم في نظام 
الخلافة يحتل درجة دنياء بقدر ما يستبعد من فلك الحقيقة والابمان والحداية» ورعا 
الإنسانية. وهذا ما تقضي به كل الديانات التوحيدية في تعاملها مع بعضها البعض 
بعقلية التكفير المتبادّل. وهذا هو منطق الدين عموما» من حيث تعارضه مع امجتمع 
العلماني والمسدي. وإذا كانت الكنيسة في أوروبا تتعايش الآن مع الدولة المدنية 
الدبموقراطية؛ أو باتت مقتنعة بالعيش في ظلهاء فلأنها هُزمت أمام موجات الحداثة 
وقواها أكثر من مرة» كما حصل في فرنسا بشكل خاص (1905-1789). وإذا 
كانت فرنسا قد كسرت وصاية الكنيسة على الدولة واجتمع» فكيف يطلب منها 
أن تعطي المسلمين حقوقا انترعتها من المسيحيين! 

وهاهو الإسلامي ييى الحوثي» مندوب جاعته في ألمانياء يعلن بصراحة أن 
أهداف التمرد على الدولة في اليمن» لا يمت بصلة إلى أسباب مصلحية معقولة 
كرفع غبن أو حلب مصلحة أو تحسين وضع معيشي» بل هم يحاريون لكي تعلو 
ثقافة القرآن "فوق كل ثقافة". وبما أن النصّ حال أوجه ومساحة خصبة ومفتوحة 
لاحتلاف التفاسير وتضارب التأويلات» فإن ما يعلو في النهاية هو تفسير الحوثيين 
بإلغاء بقية التفاسير واستبعاد أهلهاء أو استتصالهم. 

والمآل هو الحرب الأهلية بين الفرّق والمذاهب. هذا ما حصل ماضياء وما 
يحدث اليوم على غير ساحة. ومن المعلوم أن المسلمين» بعد أن انشقوا إلى فرق بل 
إلى ديانتات متنابذة» وتحولوا إلى طوائف وجماعات منعزلة» قد انفتحوا شه علن 
بتعض بفضل فضاءات الحدائة وقيمها وهمؤسساتا. ولا عاد كل فريق إلى عقائده 
وفقهه لتنظيم علاقته بسواه أو بالدول والأوطان» كانت الحصيلة كل هذه الدماء 
وكل هذا الدمار. 

وإذا كسان المسلمون الاصوليون لا يقبلون بعضهم البعض» لأن ما يتحكم في 
علاقاتهم هو استراتيجية الرفض ومنطق الاقصاء سواء بين مذهب ومذهب» أو 
داحل المسذهب الواحد» كما تشهد حروجم الاهلية. فكيف اذن يقبلون الآحر» 
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الاوروبيء أو الغربيء أو الصييٰ» أو الهندي؟ من هنا فإن مشكلة الإسلام مع 
الغرب أو العلمانية باتت مشكلة من الدرجة الثانية. نحن إزاء مشكلة مركبة وجهها 
الأول علاقة المسلم بالمسلم» ووجهها الثاني علاقته بالآخر أكان متديناً أم غير 
ولا يعن ذلك أن على المسلم أن يؤيّد العلمانية» ولا أن يصير غيره؛ وَإِئما يعني 
أن اما نوسعة أن يلهد هن أن يرقف عفر وعية الآعر أكان طلقا بالمذهها أو 
الديانة أو الثقافة. ولا اعتراف من دون تحويل متبادل يتزحزح به الواحد عن 
مر كزيته ويكف عن ادعائه امتلاك مفاتيح الحقيقة» بحيث ارس خصوصيته بصورة 
مركبة ومنفتحة» وعلى النحو الذي يتيح له بناء عالم مشترك مع من يختلف معه. 


ه الدين هو دولة 

غير أن ما يريده الإسلاميون الأصوليون» حيث يمكنهم الحكم» هو إخضاع 
الآخرء وإلا مصيره النبذ والنفي» أو الاستعصال. وهذا هو منطق الاصوليات عموما 
على احتلاف نماذحها الدينية أو القومية أو اليسارية. 

لا يعن ذلك أن التيارات الاصولية الراهنة» أكانت اسلامية أم غير اسلامية» 
تبي الحكم أو تعارض الدول القائمة» لأنها تريد ممارسة الدين كخشية وتقى» 
كحد رادع بين الانسان ونظيره» كمعاملة بالمثل» كاعتراف بتعدد الألسنة والالوان 
والاعراق» كتكافل وتآزر بين بي آدم» كحث على العمل الصالح الذي يتجاوز 
صراع المذاهب والتأويلات. بالعكس فهم يسعون إلى اقامة دولتهم التيوقراطية 
وفرض سلطتهم الدينية تحت عمامة المرشد الذي هو خليفة الله ونائبه وظله على 
الارض. نعم هم ضد الدولة المدنية الى يعيش فيها مواطنون احرار» عابرون لحدود 
الطوائف والمذاهب والاحزاب» متساوون امام القوانين والانظمة الوضعية. ولكنهم 
مع الدولة الشمولية الي تميمن على المقدرات وتحصي الانفاس وتخضع البشرء 
بالقوة العارية» من أحل تطويعهم وتسخيرهم لدعوات مستحيلة أو عقائد مدمّرة 
تحيل الوعود بالفردوس إلى اعراس للدم. وهم بذلك يشكلون الوجه الآخر للدولة 
العلمانسية الشمولية» كما شهدنا نماذحها الستالينية والفاشية والماوية أو نسخها 
الكاريكاتورية في دول العام الثالث... 
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صحيح أن الدولة التيوقراطية الشمولية تنعارض مع الدول العلمانية الشمولية 
من حيث الشعارات» ولكنهما تتواطآن من حيث المنطق والآليات والمفاعيل» إذ 
كلاهما تنتج الاستبداد والخراب. كلاهما مارست التوحش والبربرية» وهذا مآل 
التأله على الارض» سواء مورس ذلك تحت ألوهة ستالين أو فرانكو اوماو أو 
تشاوشسكو أو القذافي أو الخميئ» أو مورس تحت ألوهة بحوم الارهاب المعاصرين؛ 
ممن يدعون امتلاك مفاتيح الحقيقة والخلاص. 

من هنا أنا لست مع ريجيس دوبريه بقوله إن الدين هو فيتامين الضعفاء وليس 
أفيون الشعوب. لو بقي الدين أفيوناً مخدرا لكان أَهْرَنْء حن لو مورس كوهم 
وخحداع وتمويه» إذ كان له مفاعيله الايجابية كتّقَى وحشية ورحمة. 

ومهذاالمعئ نحن نتجاوز ثنائية الدين والدولة الى استهلكت كسواها من 
الننائيات الحدائية» سيما في العالم العربي. فما نشهده هو الإخفاق من حيث 
ترجمة الشعارات بأضدادهاء سواء على جبهة الدولة العلمانية أو في معسكر الدولة 
الدينية. كلاهما عمل على تدمير فكرة المواطن. وكما أن الداعية الاصولي يعتبر أن 
الاسلام والشريعة والفتوى والحجاب والمرشد أولى من الدول والقوانين والمصلحة 
العمومية» بل أولى من الناس والحياة» كذلك المثقف الحداثي» القومي أو اليساري» 
بنماذجه العقائدية وتشبيحاته النضالية» انه يعتبر أن العروبة والوحدة والاشتراكية 
والقضية المقدسة والزعيم الأوحد أولى من كل شيء. والنتيجة ما نشهده من عنف 
بحتمعي واستبداد سياسي أو دمار ذاتي. 

وإذا كان الدين» كما يعترف بعض رجاله» يتخذ دوما كغطاء أو لباس لتبرير 
حطط مشبوهة أو مشاريع استبدادية أو استراتيجيات قاتلة» فليس ذلك لأنه يحسّد 
المثل العليا والقيم الفُضلىء ولا لأثره القوي في النفوس. مثل هذا القول يتجاهل 
المشكلة بقدر ما يعي اجهل مب الديانة ومقتضى العقيدة الإيمانية. فإذا كان من 
السهل استغلال الدين لأهداف شريرة» كما يبررون» فليس لأن هناك من يسطو 
عليه ويقوم بتحريفه» بل لعلة في الدين بنيوية» لا عرضية» أعني كونه يعمل على 
صنع أناس يحسنون ممارسة ف الطاعة أو طقوس التبعية والعبودية. 

وهذا ما تفعله من جهتها الايديولوحيات العلمانية والديانات الحديثة الي 
تتعامل مع البشر كأرقام وآلات ني حشود وقطعان تمارس هي أيضاً طقوس العبادة 
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للزعيم الأوحد والقائد الملهم. وف كلا الحالين يتم تحويل الجماعات إلى كتل عمياء 
يسهل خداعها وتضليلهاء من أحل شحنها وتعبئتها وراء مشاريع تجهل محركاتا أو 
وراء شعارات مقدّسة مسي ضحيتها. ولا عجب أن يلتقي العلماني والإسلامي 
والقومي واليساريء إذ يجمعهم الفكر الأحادي والمعتقد الحديدي والنظام 
ال 


ه صيرورة الفكرة 

في أي حال نحن نتجاوز العلمانية إلى ما بعدهاء كما تحاوزنا الحداثة إلى ما 
بعدهاء في ضوء ما شهده العالم الحديث من التحولات والانميارات والأزمات. 
وهذا ما أتاح لواحدنا انحرط في نقد الحدائة أن يتكلم على طور يتعدى العلمانية 
إلى ما بعدها. وفي هذا السياق نفسه يندرج كلام "هابرماس"» فيما بعد على 
امجتمع ما بعد العلماني. ولكن ذلك لا يعي العودة إلى ما قبل الحداثة للاطاحة 
مكتسباتاء أو لبي التصورات الدينية عن العالم» وإنما يعي فتح آفاق واجتراح 
إمكانات جديدة لصناعة الحياة المشتركة» بحيث يدار المشترك أو المتحدء امخدمعي 
أو السياسي أو الوطي أو العالمي» بالانفتاح على تعدّد التصورات والأنماط أو 
القوى والتكتلات أو الفاعليات والمشروعيات. 

ومبئ الانفتاح هو كسر منطق القبض والتيقن» للتحرر من عقلية المطابقات 
والتماهياتء إذ يستحيل تطابق التصورات مع الواقع» كما يستحيل تطابق الآراء 
بين واحد وآخرء بل يستحيل أن تتماهى الذات مع نفسها. هذا وهم مركب يجدر 
تفكيكه. لأن الممكن هو ابتكار قاعدة للمناقشة أو لق وسط جامع أو فضاء 
مشترك. بهذا المعن يسع الواحد أن يؤمن هما يشاء» شرط أن يحسن التعايش مع من 
يشترك معه باللغة أو الوطن أو البلد أو اجتمع بالمعئ الواسع للكلمة؛ ولو اختلف 
عنه بالمعتقد والمذهب والرأي... والمشترك ليس حقيقة مسبقة بقدر ما هو خبرة 
معاشة. ولیس شيئاً يُعطى» بل هو معن ينتج وعالم يُصنع ويُعاد بناؤه باستمرار. 

وهذاماأحفق فيه أهل المشاريع الإيديولوجية على الجبهتين» الترائية 
والحداثية. ولكن ذلك لا يعن التباكي على عصر النهضة والاستنارة والليبرالية؛ 
عصر محمد عبده الذي كان يقول: بعد وفاة النبي لا وصاية على العقل لأحدء 
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أو عصر طه حسين الذي خحسر أخصامه الدعوى ضده» بفضل القاضي المستنير» 
وذلك بعكس نصر حامد ابو زيد الذي اقام الدعوى ضده زميله في الجامعة» بعد 
أن تحوّل الاستاذ إلى مجاهد والجامعة إلى مسجد. 

لا بحمال للعودة إلى الوراء لأن كل شيء آخحذ في التغيير. فمع الدحول في 
العصر الرقمي والانخراط في الواقع الافتراضي» انفجرت أطر الزمان والمكان» 
وتصدعت الحواجز بين الدول والحماعات» فاتسعت امكانات التواصل بين البشر 
بقدر ما تغيرت علاقات التجاورء الامر الذي أفضى إلى تعاظم حركة الانتقال بين 
الناس» بقدر ما جعل نقل المعلومات والرموز والصور يتم بسرعة الضوء والفكر من 
مكان إلى آخر. 

اترات ت ود كنا و و 
ليست كارئة أو فزاعة» كما يرى اليها الخائفون والمحافظون. وإنما هي امكانات 
مفتوحة» تتوقف اهميتها وفوائدها أو اخطارها ومضارها على طريقة التعامل معها. 

ومعئ ذلك أنه لم يعد بالامكان مقاربة المشكلات وحل الازمات أو ادارة 
الهويات والقضايا أو صون الحقوق والمصالح بنفس العقليات والمفاهيم أو المناهج 
والوسائل. ثمة حاجة لتغيير يطال التوجهات والأولويات كما يطال أنماط التفكير 
والعقلنة» فيما العام يتغير محر كاته وقواه وادواته» كما يتغير .بمفاهيمه ومعاييره 
وقيمه. هذا ما يحدث اليوم: لم يبق مفهوم أو عنوان على ما هو عليه. فا جتمع 
والفرد والديمقراطية والسلطة والقوة والحوية» كلها آحذة في التغير. 

ومن الطبيعي في سياق كهذا أن يتغيّر مفهوم المواطن» على قدم المساواة مع 
المسصطلحات الاحرى» في ضوء التحولات طرأت على أنماط الانتاج واساليب 
الخلق» أو على شبكات التبادل وأنماط التواصل» أو على حرائط المعرفة ومحمركات 
العمل. فالمفهوم ليس أقنوناً مقدساً ولا منظومة مغلقة» وإنما هو صيرورته وتحولاته 
بقدر ما هو جملة روابطه مع سواه. 

ولذا فالمواطنة لم تعد تفهم أو تمارس كانت عليه من قبل» وإنما هي تتغيّر بقدر 
ماتغتئي بعناصر وأبعاد حديدة: العقلانية المركبة والبعد المتعدد الحوية المجينة 
والثقافة المفتوحة» لغة المداولة وعقلية الشراكة» منهج التوسط ومبداً الاعتراف» 
الحيوية الخلاقة والادارة الفعالة... 
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هذه التغيرات قي المفاهيم تتيح تحاوز بعض الثنائيات المستهلكة الى باتت تموه 
المشكلات كثنائية الخصوصية والعالمية» أو الدولة والدين» أو المتدين والعلمان» أو 
المساواة والحرية» أو الجمهورية والليبرالية أو الفردية والجمعية. ولا يع التجاوز 
النفي والاقصاء بقدر ما يعن اعادة الوصل والربط والبناء» ينطق الت ركيب 
والتحويل» وعلى النحو الذي يتيح ابتكار معادلات وصيغ وأطر تأنخذ بعين 
الاعتبار ما ينطوي عليه الواقع من التعقيد الفائق والحراك المتسارع» بقدر ما ترى 
إلى البعد المتعدد للشخصية البشرية. فلا شيء يخنق الحرية ويدمّر المواطنة أو يشل 
الطاقة اكثر من البعد الواحد» سواء كان الشعار الله أو الانسان» السوق أو العدالة» 
الحرية أو المقاومة... 

أيا يكن فالتحولات العلمية تفتح امكانات جديدة للتفكير والعمل والبناء» 
تماما كما أن الازمات والصدمات هي فرصة لكي يتغير الواحد عما هو عليه. وهذا 
مايؤمل بالاجيال الجديدة من الشباب أن تفكر فيه أو تنجح في انجازه» كي لا 
يفوتوا الفرصة أو يفشلوا في اعمال النهوض والاصلاح والتقدم كما هي حال 
أجيالنا. 

فالأحرق: أن يتضرف المواطح الفردء أيا كانت ضر ية من اذل وعدرهه 
المنحتلفة وانتماءاته المتداحلة وتحاربه الغنية وتقلباته الحتملة... فالمعطى هو فردي 
وحاص» وأما الحمع أو الاحتماع فهو بناء مشترك يقتضي الصناعة والتحويل 
والتركيب؛ انه ما لا ينفك يتشكل ويتخلق أو ينبني ويتراكب أو يتوالد ويتفاعل» 
من الروابط والعلاقات أو الاطر والمؤسسات أو المساحات والفضاءات أو اللغات 
والشيفرات. 

ومن هذا شأنه» إنما يتعاطى مع نفسه بوصفه صاحب هوية هي حية بقدر ما 
هي مركبة» وخلاقة بقدر ما هي غنية بخبراتها الوجودية» وبناءة بقدر ما هي 
مشدودة نحو المستقبل» وراهنة بقدر ما هي عابرة للحدود. فالمواطنة الناجحة 
والفعالة هي» اليوم» ثمرة الهوية المجينة والكوسموبوليتية المفتوحة على تعدد اللغات 
والادوار أو الازمنة والفضاءات. 
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التركيب البناء والتحويل الخلاق 


إذا كان لي أن أنهي هذه المقالات» فإني سأقوم بنوع من الت ركيب لما تم 
تشريحه وتفكيكه من المقولات والدعوات والاستراتيجيات. فالمقاربة المنتجة 
والفعالة هي قدرقا على الخرق» على سبيل الكشف والتعرية» للآفات والاعطال» 
بقدر ما هي طاقتها على التجاوز والتركيب والتحويل. 

ولذا فنحن عندما نفكك مقولة أو شيفرة أو سلطة, لا نفعل ذلك على سبيل 
النفي وانمحوء بل من أحل إعادة التأليف والبناء لما هو مفيد أو ملائم أو فعال من 
الأطر والمفاهيم أو من القواعد والمعايير. 

من أمثلة ذلك أن تفكيك مفهوم "التسامح" يفضي إلى تعرية مسبقاته الي يبن 
عليها ويحجبها. ذلك أن هذا المفهوم» وكما يبين عمل التحليل» يبئ على اعتقاد 
صاحبه» في قرارته» بأن الآخر الذي نتحاور معه أو نقبله, إنما هو مخطئ أو آثم أو 
ناقص في سلوكه أو معتقده أو إنسانيته» ولكننا نتساهل معه جرد تساهل. ولذا لا يحل 
التسامح مشكلة الخلاف أو النزاع بين الناس» بل يلغم أساساً الحوار» ويشكل جرد 
هدنة بين فتنتين أو صدامين. وتلك هي مفارقة شعار "التسامح" بل فضيحته". 

والتجديد لا يعن دوماً إلغاء القدعم. قد يحدث التغيير بصو غ مفاهيم حديدة؛ 
وقد يحدث بالجمع على نحو حلاق بين أفكار ومفاهيم قليمة» كمن ينجح الآن في 


(1) هذا مثال على أن المفهوم القديم» أو الجديد الذي يأخذه الواحد عمن ابتكره ونحت مصطلحه» 
يمكن العمل عليه واستثماره» كما أفعل عادة في تعاملي مع هذا المفهوم» سواء في قراءة 
أزمة الهويات» أو في تفكيك مبدأ التسامح. مع الإشارة إلى أن 0 الكندي شارل تايلور 
ربما يكون من أوائل المعاصرين الذين تناولوا هذا المصطلحء ولا شك أن الفيلسوف الألماني 
أكسل هونت هو من أبرز الذين و الي م 
في النقد الاجتماعي. وهي نظرية تتجاوز النظرية النقدية التي صاغها أدورنو وهوركهايمر» 
والتي طورها هابرماس في ألمانيا أو ريكور في فرنساء إذ معها يصبح الاعتراف هو المبدأ 
المؤسس للنظام الاجتماعي» فيما وراء الدساتير والقوانين ومنظومات حقوق الإنسان؛ كما 
ننتقل مع نظرية هونت من نقد المجتمع إلى اجتماعيات النقد. راجع بهذا الصدد العدد الذي 
كرسته مجلة أسبري (51م55) لأعمال هونت»ء مصدر سابق. 
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الجمع بين التقليد والحداثة» أو بين مركزية الدولة وحرية السوق» أو بين الهوية 
الوطنية والمدى العالمي... 


التواضع المعرفي 

أول الدروس» في مواجهة التحديات ودرس الأزمات» هو ممارسة التقى 
الفكري والتواضع المعرفيء في ما يخص العلاقة بالحقيقة» من جانب الفلاسفة 
والعلماء والمفكرين الحترفين» .معن التخلي عن ادعاءات القبض والتيقن والتحكم 
على مايزعم أهل الحتميات المغلقة والنظريات الشمولية والنماذج الاحادية 
والحقائق المطلقة. فالعالم هو أكثر يد والتباسا من أن نطبق على حقيقته أو 
نقبض على قوانينه أو نتحكم مجرياته أو نتنباً مساراته... وإلا كيف نفسر أن 
الأزمات والمآزق تفاجئ العلماء وتحتاح المجتمعات» من حيث لا نعقل ولا نحسب. 

فالأولى أن يصحو أحدنا من قوقعته النرحسية» وأن يعترف بنسبية آرائه» كي 
لا يتحول إلى حارس لأفكاره» ينفي الوقائع لكي تصح مقولاته. إذ بذلك يقع أسير 
ادعائه أو في فخ عجزه» بقدر ما يحول أفكاره إلى أصنام نظرية أو إلى اقانيم 


مقدسة. 
الخلق والخرق 


من مفاعيل التواضع أن نقتنع بأن الواقع الذي ننخرط فيه ونسهم في صنعه» 
إنمايند عن السيطرة باحتمالاته المفتوحة وحطوطه المتعددة بنوابضه الكامنة 
وامكاناته الغنية» بحر كته الدائمة وبنيته المزدوحة أو الملتبسة. 

ومع الازدواج أن العالم هو أفخاحه وفراغاته في آن» إذا شئنا مقاربة 
الوقاقع. من منظور الفكر التركيبي والعقل الاشكالي والمنطق التعددي. هو 
افخاحه بممتاهاته ومراوغته وارتداداته» ما يجعله يستعصي على الضبط والبرجة 
والتوقع. وهذا ما يفسر كيف تستنفد الأدوات والوسائل» أو كيف تفرخ المشكلة 
مشكلات» أو كيف ترتد الوقائع على أصحاها. 

ولكن العالم هو في الوقت نفسه فراغاته وثقوبه» سواء تعلق الأمر ببنية الكون 
أو الذرة» ببنية الوعي أو المجتمع. والفراغ هو امكان وجودي للحياة والتفكير 
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والعمل. انه يشكل مساحة اللعب» بقدر ما يفتح الفرصة للتدخل الفعال والمؤثر. 
ولذاء فالرهان ليس المماهاة والتطابق» بعقلية المرآة والانعكاس» ولا الحجب أو 
وأدواقهم وسياريوهاتهم واستراتيجياتهم» على سبيل الخلق والخرق أو التجديد 
والتغيير» تخطيا وک وبصورة تكسر الحواجر وتحتاز الحدود. بهذا المع ليست 
المسألة مسألة قبض» بل مسألة رهانات على فتح الإمكان. 

هذا هوالممكن في مواحهة ما يحدث ويفاجئ أو يصدم: الاشتغال على 
المعطيات» بخلق وقائع تعيد صوغ المعادلات وترتيب الأولويات» بقدر ما تعدل 
الشروط وتغير الموازين. وإذا كان هذا هو شأن» كل فاعل بشري» أيا كان حقله 
وقطاعه واخحتصاصه» فإن مهمة المفكرين الحترفين من فلاسفة وعلماء» هي 
الاشتغال على الأفكار لتجديدها وتطويرهاء في وحه من الوجحوه» الرؤية والوجهة» 
أو العدة والطريقة... 

وهكذاء فالواقع المعقد يحتاج إلى فكر مركبء تماما كما أن الأحداث المفاجئة 
وغير المتوقعة» تواحه بخلق وقائع حديدة» تتجاوز المعطى وتعيد تشكيل المشهد. 
بقدر ما تعيد ترتيب القوى على المسرح. 
السوية المزدوجة 

الوجه الآحر للتقى الفكري» في ما يخص العلاقة بالحقيقة» هو التواضع 
الخلقيء بحيث يخفف المثقف أو الداعية الحالم بتغيير العالم من طوباويته كي لا 
يغرق في سذاحته» في ما يخص علاقته بالعدالة والمساواة والحرية والاستقامة. 

هذه شعارات هي دوماً موضع الانتهاك من جانب الذين يدافعون عنها. إذ 
الأصل امحرك والدافع» لدى الناس» هو طلب الثراء والسلطة والمكانة» أو ممارسة 
التفرد والتألق والنجومية» أي ما يولد التمييز والاستئثار أو الاقصاء والافتعات أو 
الاحتكار والاغتصاب. 

الأمر الذي يجعل القيم الي ندافع عنها جرد قشرة حضارية يسهل التراحع 
عنها. وإلا كيف نفسر أن ينقلب الواحد على دعوته» أو يتواطأ مع ضده» أو 
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الاحلام الوردية والدعوات الطوباوية على ارض الواقع البشري الملغم بالاهواء 
والمطامع أو بالهواجس والوساوس! وتلك هي نة الإنسان في التباسه وتناقضه 
وفضائحه. قد يجند فرقة لانقاذ حيوان من حفرته. ولكنه؛ قي المقابل» يعبئ جيشا 
لشن حروب مقدسة لا تكون عادلة قي أكثر االات عاض عدا ايكون ويا 
رمزية» إذ هي حروب تخاض من أجل الهيمنة والحصول على الثروة والموقع» أو 
تخاض تحت تأثير المخاوف والهواحس الى تخلق من الناس اعداء بعضهم لبعض. 

هذا ما يفعله بعض الدعاة من حماة الابمان وأتباع الاديان. فهم يستفظعون 
الأمور ني ما يتعلق بحجاب SS‏ بأكل الأموال والحقوق الي 
هي أهم وأخطر بكثير من كشف وجه أو عنق أو ساق.. 

إن الفهم اي عي عن اه المثالية» الساذحة 
والوحيدة الحانب للإنسان» وال تعيد انتاج الوضع المراد تحسينه أو تغييره بشكله 
الأسواً. ولا عجب فالتعامل مع الشيء بصوغ مفهومه» هو سبيل إلى تدبره. ومن 
غير فهم يسيطر العماء أو الإرهاب. 

0 بأننا أدن شأنا ما ندعي» من حيث علاقتنا بالقيم والفضائل» ولذا 
فالأحدى ٠‏ خحفض السقف الرمزي من المطلقات والمقدسات كي لا ننتهك ما ندعو 
إليه. وهذا معن مقولة "الإنسان الأدن": لا توحد ممالك للفضيلة» لأنه لا أحد سيّد 
نفسه ولا أحد أولى» من سواه» مممارسة الوصاية على القيم الى هي محرد قشرة 
حضارية. فالمسؤولية هي متبادلة. ولذا ما من أحد يؤتمن على مصلحة عامة» ما لم 
يكن هناك قوى تراقب وتحاسب أو تعارض وتنتقد. 


العين النقدية 

مثل هذا التفكيك لمفهوم الإنسان» في علاقته ما يدّعيه» لا يأتلف مع ما 
عشش ف الاذهان من الاوهام حول العصور الذهبية والعهود التنويرية والفراديس 
الأرضية. فلو كانت هذه منازع اصيلة وراسخة, لما انتهت الدعوات والمشاريع 
والعهود إلى مصائرها البائسة أو إلى فايتها الكارثية 

التفسير المعقول للانتهاك والاشيار» على مستوى القيم والمبادئ والمثل» هو انه 
قي كل جتمع هناك عوامل مضادة للاستنارة والعقلانية والعدالة والمساواة والحرية 
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والسسلام تشتغل وتفعل» من حيث لا نعقل» في العوالم السفلية والحوانب الحفية 
والمناطق المعتمة والذاكرات الموتورة والمنسوحة من العقد والحساسيات والجراحات. 

من هنا يحتاج امجتمع إلى عين نقدية على نفسه» تشتغل بالمساءلة والمراقبة 
الدائمة» لتعزيز القيم المتعلقة بالحريات والحقوق والمصالح العمومية. من غير ذلك 
يسيطر الآلهة والانبياء والطغاة والسحرة والكذبة» لكي تزدهر أعمال الفساد 
والانتهاك والاستبداد» أو لكي تنتشر فنون التشبيح والشعوذة والقرصنة.. 

والعين النقدية هي الفارق بين نوعين من المجتمعات: الأولى هي الي يعتبر فيها 
الزعيم والنظام والحزب والشعار أولى من الدول والاوطان والشعوب» وكما هي 
حال البلدان الي تصنع الحشود والقطعان الي تتحول إلى آلة للاستبداد والإرهاب» 
بقدر ما تمسي ضحية شعاراتا وزعمائها. أما الثانية فهي امحتمعات الي تُحترم فيها 
الدساتير والقوانين» والي تتيح للناس» أفرادا و بجموعات. ممارسة حرياتهم السياسية 
وحقوقهم الشخصية أو الثقافية» بصورة معقولة أو مقبولة» ضمن الأنظمة 
والقوانين» وباستخدام آليات النظام الديموقراطي والمشاركة في تأمين المصالح أو قود 
المصائر. 

والسنقد ليس عملا موسمياء وإنما هو مهمة دائمة يمارسها الحتمع في مختلف 
حقوله وأصعدته ودوائرى ما دام المجتمع هو فضائحه» والإنسان هو مفارقاته» 
والواقع هو افخاحه. ولذاء فما لا يجري تعزيزه باستمرار» ينكفئ ويتراجع. هذا ما 
تفعله المجتمعات الى يحمل فيها الأفراد والجماعات المسؤولية المزدوجة والمتبادلة» 
فيسأل الواحد نفسه بقدر ما يسأل عن غيره» ويسأل سواه بقدر ما يسأل عن 


الواقع السيال 

الواقع هو تعقيده البالغ بقدر ما هو حراكه الدائم. عام أو جامد 
انما يتحرك› و أل لقلا بصورة طفيفة أو بطيئة أو نحفية 

ولذاء فما يفاحئ أو O a‏ 
يعتمل ويتفاعل أو يتراكم ويتشكلء من التوترات والتشظيات أو الانكسارات الي 
تتحول إلى طفرات مفاجئة أو إلى انفجارات صاعقة. وهكذا فالواقع هو في حراك 
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دائم» كما الفكر هو في توتر متصل. ومن لا يحسن التغير» في مواجهة التغيرات» لا 
يحافظ على ثوابته» بل يشهد على جهله؛ لكي يتراحع إلى الوراء. فكيف» ونحن 
ننخرط اليوم بفعل ثورة المعلومات والاتصاللات» عدر ديه والتدفق 
والس والشتقلب» ق ما خض“ الرموز و المعلوماتت' والأموال: والاشتخاض 

لا يفهم من ذلك أن الاشياء لا تعود أو لا تستعاد. ولكن لا شيء يعود كما 
كان عليه بل يعود بصورة سلبية أو ايجابية» سيئة أو حسنة» مدمرة أو بناءة. هذا 

وهكذا لا حدوى ولا ثمرة من استعادة الماضى إلا بإعادة توظيفه أو إدماجه 
أو استثماره.. والمؤدى من ذلك أن الواقع "السيال"» لا يواحه بأسلوب الحافظة 
والتقليد» بل .منطق التحويل الخلاق أو الاستثمار البنّاء. 
الهوية الملتبسة 

الاحتلاف هو نسيج العام الذي يقوم على تعدد العناصر والانواع أو على 
وکل محاولة حو التنوع أو نفي الاحتلاف مالا حجب الكائن واحتزاله أو حنق 
الحيوية وشل الطاقة الخلاقة. 

من هنا فإن صاحب الفكر الحي والعمل الناجحء هو الذي يأخذ بعين الاعتبار 
ما ينطوي عليه الواقع» على هذا المستوى أو ذاكء من التنوع والتعدد والاختلاف 
والتعارض» لكي يشتغل عليه أو به» بتحويله إلى عى وقوة» سواء احتص الأمر 
بعالم الحياة» حيث التنوع الهائل قي الاحناس والانواع؛ أو بعالم الإنسان» حيث 
والطوائف» فضلاً عن حلاف البلدان والشعوب والدول والأنظمة والجنسيات؛ 
(1) لعللني لا احتاج إلى الاشارة إلى أن مصطلح السيولةء قد صاغه عالم الاجتماع زغمونت 

بومانء في قراءعته لتحولات العالم المعولم» كوني أشرت إلى ذلك في مكان الآخرء وخاصة 

لأن المصطلح بات شائعا ومتداولا. 
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بل إن الفرد الواحد بمتلك عالمه الخاص» بقدر ما يتمتع بفرادته أو أحاديته» كما 
تتجلى في هواماته واطیافه» أو اهوائه واطماعه» أو آماله واحلامه. أو كوابيسه 
واشباحه... وكلها عوامل تتدخل في قناعات الفرد وخياراته وقراراته. من هنا لكل 
نشاط بشري كواليسه وألغازه أو تشبيحاته وهوعاته. 

وفك ةا لست وة الفردية أو اة علا من الصقاء و اجا وا 
هي حيز للتعدد والالتباس أو بؤرة للتوتر والانشطار بين العناصر والابعاد أو بين 
الوحوه والاطوار أو بين الميول والاهواء. وهذا مصدر غيئ للشخصية بعكس ما 
يظن ذوو البعد الواحد والوجه الواحد. 

من هنا لا محال لتذويب الاحتلافات» على ما يتعامل معها أهل الفكر 
الاحادي والصفاء العقائدي» إذ بذلك تتحول إلى مأزق أو لغم ينتظر ساعة 
الانفجار. الممكن هو العمل عليها لتحويلها إلى وسط مفهومي أو فضاء تداولي أو 
سوق تبادلي. 

كذلك الأمر على الصعيد الاقتصادي. فلا نظرية احادية تحتكر أدوات الفهم 
والتشخيص» ولا نموذج أوحد يحتكر مفاتيح الانماء والازدهار. فما هو أوحد هو 
فقر ومح و واستهصالء بقدر ما هو مصنع لانتاج الأزمات. ف حين أن تعدد 
النظريات والنماذج يشهد على حيوية الفكر وثراء المعرفة» بقدر ما هو مصدر 
لتوليد الفاعلية والمردودية» عبر تفاعل وجهات النظر المتعددة أو الهويات المختلفة. 

بالطبع لا غسى عن التوحسيدء ما دام العام يزداد» في مواجهة الفوضى 
وااتشتتء تواصلا وتشابكاً وتداخلاً. ولكن الاتحاد لا يع الانسجام التام أو 
التوحيد الشامل الذي يفضي إلى العماء أو يحيل الاحتلافات إلى ألغام موقوتة في 
جسد امجتمع. 

من هنا الحاحة إلى وحدات مركبة هي أنظمة للفصل والوصل لا تلغي 
ل ا ال ا ا 
الاشكالي» يفتح الحوية على معان التهجين الذي هو مصدر غنى بقدر ما يخلق 
الإمكان للاعتراف بالآحر. فمن یری إلى نفسه بالتباسه ومفارقاته وعثراته وهجنته» 
ند غذرا لخر ق أننطاته وسيناته واختلافة يقد رما بر اى معه ن هتا الوبعة 
أو ذاك بصورة معلنة أو مضمرة. 
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وهكذا فالتغيير أياً كان شكله يحتاج إلى الانفتاح على ما يستبعد من 
الأفكار والمفاهيم أو العوالم والذوات. من هنا فالهجنة هي غئ وثراء تماما كما أن 
المركز يتغذى من المامش» والأصل يغتي بالفرع» والثابت يتجدد من خلال المتغير. 
كذلك الأمر بالنسبة للمفكر أو العالم» فإن انفتاحه» بالذات» على المستبعد 
والمهمش» هو مصدر تطوير واثراء وتحديد. 
الثوابت المتحولة 

مثل هذا الفهم للهوية يحملنا على إعادة النظر في مسألة "الثوابت" الي تتردد 
في خطابات حماة اللموية وشرطة العقائد. والحصيلة هي هذه الانتهاكات 
والارتكابات. ذلك أنه لا شيء يبقى على ما هو عليه» أو يعود إلى سابق عهده. 
فالعا م في حراك دائم كما الفكر في توتر لا ينقطع» سواء تم ذلك بصورة متسارعة 
أو عاصفة أو مفاحئةء أو تم بصورة طفيفة أو بطيئة أو حفية. ولذا فمن لا يحسن 
أن يتغير لا يحافظ على ثوابته» بل يخر ج عليها وينتهكها بقدر ما همشه المتغيرات» 
أو يمسي مادة التحولات بقدر ما يصبح آلة لسواه. وهكذا فالكلام عن ثوابت هو 
غاية الخداع والغفلة. فالواقع المتحرك يواجه .منطق الخلق والتحويل. ولذا فالرهان 
ليس إلغاء الثوابت والخروج على التقليد والتراث» بل العمل عليها بحيث نقيم مها 
علاقات متحركة» نامية» متجددة, غنية» فعالة» باقتحام مناطق حديدة للتفكير أو 
حلق مساحات وآفاق حديدة لأعمال الإصلاح والتحديث والإنماء. 


المنظور الوجودي 

انفتاح العالم والفيلسوف على المهمش والمستبعد يعيئ» بالدرجة الأولى» 
تغيير النظرة إلى الواحد من الناس» أيا كان محال عمله» وذلك بالكف عن التعامل 
معه كقاصر معرفي أو كأبله ثقاني يحتاج إلى من ينوب عنه في التفكير والتقدير 
والتدبير» سواء في ما يخص شأنه الخاص» أو الشأن العام الذي يخص كل 
الناس. 

الأحدى التعامل معه كشخص قادر على ممارسة حيويته الوجودية واستثمار 
طاقته العقلية» على سبيل الابتكار والفاعلية. فالناس سواء في امتلاك القدرة على 


104 


التفكر والتخيّل. إذ العقل هو أعدل الاشياء قسمة بين الناس» كما جاء في المأثور 
الإسلامي والخطاب الديكارت على السواء. 

والفرق بين واحد وآحر هو أن هناك من يحسن تشغيل عقله واستثمار طاقته 
على التفكير بصورة بتاءة ومثمرة. وبالعكس: هناك من لا يحسنئون ذلك» ليس 
لاهم لا يملكون الإمكان العقلي» بل لأهم لا يحسنون استثماره» إما بسبب العقلية 
الدوغمائية الحامدة أو العادات الفكرية المعيقة أو الطرائق العقيمة والمستهلكة, أو 
بسبب أوهام ومعتقدات تحعل الواحد يتصرف» كقاصرء بقدر ما يعتقد بأن هناك 
من هو أدرى منه بشؤونه أو أولى منه بنفسه. مما يحمله على أن يتخلى لسواه عن 
أحص ما يتميز به الإنسان: التفكر والتدير. 

ولذاء كل مشروع أو عمل ناجح يقف وراءه فكر حي وخلاق» سواء تعلق 
الأمر بقصيدة أو رواية أو دراسة اكادمية أو نظرية فلسفية» أو تعلق بإدارة مصرف 
مالي مزدهر أو منتحب رياضي ناجح... ومن المفارقات أن هناك مفكرين محترفين 
لم يحددوافي الأفكارء بل يلوكون المقولات حول الحداثة والعقلانية والاستنارة 
والحرية والدبكقراطية منذ عقود من غير تطوير أو إثراء. وبالعكس نة عاملون في 
القطاعات الأخرى ينجحون في أعمالهم؛ لأهم عارسون علاقتهم بفكرهم بصورة 
حية» نحصبة» متجددّدة» ومن غير تنظير أو ادّعاء. 

وهكذا لا ببحال لعالجة الأزمات من دون تغيير النظرة إلى الفاعلين في بقية 
الحقول والقطاعات» وذلك من منظور وحودي يرى إلى الإنسان بوصفه إمكاناته 
الفتوحة» وقدرته على الخرق والخرق والتدحل الفعال» على سبيل التغير والتغيير 
بصورة أو بأحرى. 
الوسيط الفعال 

ومن مفاعيل هذا الفهم أنه يكسر ثنائيات سائدة بقدر ما يؤدي إلى قلب 
مفاهيم أو تغيير ادوار ومهمات من غير وجه: 

الأول هو التعامل مع الفرد» العامل في أي حقل» بوصفه فاعلاً في الواقع 
الذي ينخرط فيه أو المجتمع الذي يعيش فيه» بقدر ما هو ختص ومنتج أو مبتكر 
في حال عمله. 
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ممذا لمعي الكل هو مسؤول ومشارك» بصورة فعالة» قي تحسين وضعه أو في 
حل مشكلته أو في بناء بحتمعه» سواء عبر انخراطه في ميادين الابتكار والانتاج» أو 
عبر مساهمته في المداولات والمناقشات في القضايا القطاعية أو العمومية. ومن 
نستبعده من محال التفكير والفاعلية» يفعل بصورة مضاعفة» على نحو سلبيء 
بحيث يهدر الجهود أو يعرقل التدابير أو يعطل المشاريع. 

الثاني أن مفهوم الفاعل المشارك يزيح مفاهيم مثل العبقرية والزعامة» لفسح 
الال أمام مفاهيم مثل التوسط والوسط والوسيط. فلا أحد يعمل مفرده أو معزل 
عن سواه» كما يظن» ولو كان يكتب أو يرسم أو يتأمل ثي غرفة منعزلة» لأنه ما 
من أحد إلا ويعيش في وسط أو عام يفكر فيه ويتوجه إليه» بقدر ما يتأثر به ويؤثر 
فاا أو سسباء يناء أو تهنا تفلم أذ كلما »و ا د يكن ي و 
مجتمعيء إلا ويتوق إلى أن يكون حط الاعتراف والاحترام والتفدير ممن يعيش 
بينهم ويتعامل معهم. لنعترف بذلك: نحن وسطاء بعضنا لبعضء إذا لم نشأ أن 
نكون اعداء لبعضنا البعض» كل واحد يتوسط الآخر» سواء قي معاشه ومصدر 
رزقه» أو في حقل عمله واحتصاصه» أو في ما يحققه من الانحازات» أو في ما بخص 
جدارته ومشروعيته وحقوقه وکرامته.. 

ومفهوم الفاعل» إذ يقصي مفهوم القاصر أو العبقري» فإنه يتجاوز مفهوم المؤمن 
الذي يتثل أو المواطن الذي ينتحب» لأن الفرد الفاعل هو الذي يتدحل ليفعل ويؤثر 
بصورة يومية وميدانية» على المسرح الاجتماعي» على مستوى من المستويات. 


كسر النرجسية 

الوحه الثالث هو كسر العقلية النخبوية الي تجعل أصحاها يعتقدون بأهم 
يحتكرون الوعي والمعرفة أو يدعون بأهم يمتلكون مفاتيح الحلول للمشكلات» سواء 
على مستوى قطاع أو دولة أو على المستوى العالمي. 

مثل هذا الادعاء المفخخ بالتهوعات النرحسية» هو مصدر الأزمات» لأنه يبى 
على الحجب والاحتكار والاقصاءء إذ هو يستبعد الفاعلين في حقول عملهم أو في 
محيطهم وبيئاتهم» بقدر ما يتجاهل آراءهم في القضايا الي تعنيهم مباشرة» أو 
دورهم في حل المشكلات الى يعايشوها على الأرض وف الميدان. 
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وتلك هي المفارقة: إن مجتمعاً يفكر عنه أو يقوده نفر من الخبراء أو العباقرة» 
هو بجتمع يشهد على نفسه بالجهل والعقم. ذلك أنه إذا كان التفكير الحي 
وا لخلاق» هو ميزة الإنسان» فلا أحد ينوب مناب سواه في التفكر والتدبر» في ما 
بخص مصلحته أو حل مشكاته. 

وإذا كان المفكرون المحترفون» يسهمون ني درس الواقع» بتسليط الضوء على 
مشكلاته وكشف أعطاله وآفاته» فإن أفكارهم ليست حقائق منزلة أو مطلقة 
تحتاج إلى من يتلقى وكتثل أو يستمع وينفذ. وإنما هي تحتاج إلى من يقتنع يما 
ويتداوهها ويعممل على تحويلها إلى واقع ملموس في حقله وفي ضوء معاناته 
و نخبرته. 


العالم والعامل 

E E‏ الأحدى أن يتواضع أهل العا م الاكاديمي والعاملون في مراكز 
البحث العلمي والدرس المعرقي» بحيث يعترفون بأن العاملين في بقية القطاعات هم 
ذوو فكر حي وذوو معرفة ودراية» وبأن هم دورهم وقسطهم في عمليات 
الإصلاح والتطوير والبناعع سواء في حقول عملهم» أو في ما يتعدى ذلك 2 
مجتمعهم أو إلى العام الأوسع. 

وهكذ فالآية تنقلب الآن في ما يخص مقاربة أو معالحة الأزمات الى تتناسل 
وتتجدد؛ ذلك أن مصدر الأزمة يكمن عند من يدعي امتلاك حلهاء ولذاء فإن 
المحرج يقضي بالانفتاح على من يستبعدهم أهل الحل والربط من المساهمة في 
ت ركيب الحلول. نما يع أن المسألة تتعدى تغيير النظريات والنماذج» إذ هي تتطلب 
قلب المفاهيم والادوار» على نحو يردم الحوة بين المعارف الاكاديمية النظرية 
والمعارف العملية الى يحصلها العاملون في بقية الحقول. 

ولذاء فالتغيير يطال طرق ووسائل وآليات انتاج المعارف العلمية وتداوها 
وتأثيرهاء بحيث تكون هذه على صلة بالوجود المعاش والواقع المحسوسء سواء من 
حيث صوغها أو من حيث ترحمتها وتحويلها. وهكذا لا فاعلية من غير اعتراف 
متبادل» بأن لكل قسطه ودوره في بناء مجتمعه وتقدم بلده. 
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الشبكة والشراكة 

الوحه الرابع للتغير يطال امجتمع» كما يتجسّد ذلك في فتح الدوائر وا الات 
واللستويات بعضها على بعض» على نحو يكسر الحواجز العامودية والافقية في 
الفضاء الاجتماعي» سواء بين حقول العمل و تطاغاتت الانتاج» أو بين العالم الاكاديمي 
والعالم المعاش» أو بين الادارات الحكومية من جهة وبين الموسسات المدنية والنشاطات 
الاقتصادية من حهة ثانية» بحيث يجري التبادل والتفاعل بين مختلف مكونات ابمجتمع 
وقواه وفاعلياته: الدولة» البلديات» الاحزاب» الشركات» التجمعات الأهلية 
والمؤسسات المدنية على احتلاف توجهاقا الثقافية والاقتصادية والسياسية. 

وإذا كان كل فرد أو حقل أو قطاع يهتم بتحسين أحواله وتطوير أوضاعه» 
فالتحسين والتطوير عمل مشترك. من هناء فالشعار في عصر الاعتماد المتبادل 
والتشابك في المصالحء هو: أن نعيش أحسن هو أن نحسن العيش سويا. وذلك هو 
الممتمع التداولي الذي يحل فيه مفهوم الشبكة محل مفهوم النخبة؛ والفريق محل 
الزعيم أو المنقذء إذ هو يتشكل ويعمل كشبكة من التأثيرات المتبادلة بقدر ما 
يشكل فضاء للمداولات والمناقشات الحرة والخصبة. 

وهذا ما يعبر عنه مصطلح "الشراكة" يمفهومها الأحدث والمعولم» سواء على 
مستوى دولة أو منطقة أو على مستوى المعمورة بأسرهاء عا هي تعامل مع الهويات 
والقضايا والمشكلات» .منهج التوسط وعقلية التسوية» أو .بدأ النسبية ومنطق 
التداول» أو بثقافة التعدد والتهجين... 


الدين والسلطة 
العلاقات الأفقية التبادلية» بقدر ما يجري ردم الموة بين العام والخاص» أو بين 
النصاب السياسي والعمل الإداري. من هنا ولادة مصطلح "الحو كمة" للتعبير عن 
هذه التغيرات. 

نحن إزاء غمط مختلف من السلطة والإدارة» من سماته أن يخربط علاقات القوة 
ويتجاوز حدود الدول أو يوسع الات عملهاء سواء لجهة علاقتها بالخار ج» أو 
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بالداحل» بحيث يتيح مشاركة جميع الفاعلين الاجتماعيين في طرح القضايا 
وصوغها أو في مناقشة المشكلات والمساهمة في معالحتها؛ كما يتيح مشاركة 
الفاعلين الدوليين الذين يزداد تدحلهم ويتعزز دورهم على المسرح العالمي» كما 
يتمثل ذلك قي الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية (المدنية والثقافية 
والاقتصادية...)» وال أصبح أعضاؤها والناشطون فيها أشبه يممثلين لحكومة عالمية 
يعارسون دور المواطن الكوسموبوليي. 

في أي حالء ثمة تغيّر طرأ على مفهوم السلطة» توسيعاً وإثراء» سواء في ضوء 
مفاهيم العولمة والحوكمة والشراكة الي تشكلت مع ثورة المعلومات والاتصالات» 
أو في ضوء الفتوحات الفكرية الي بيّنت» كما تفعل تحليلات ميشال فوكو بنوع 
حاص» بأن السلطة لا تنحصر في أجهزة الدولة مؤسسافاء وإنما هي علاقات تنتج 
وتمارس وتنتشر في مختلق حقول المجتمع ودوائره ومستوياته, ما في ذلك البجال 
الديئ. هذا التغيير يتيح تحاوز العديد من الثنائيات» كتثنائية الدولة والدين. 

ممذا المعين ليس الدين العائد والصاعد على المسرح ضد الدولة» بل هو لا 
يفعل سوى أن يبت سلطات دولا تنتج ا من الطغيان» وتحيل الحياة إلى 
ححيم قبل اليوم ال لم تعد المسألة مسألة احتيار بين الدين والدولة» 
بل هي كيف تفهم السلطة وتمارس؟ كيف تتشكل الحكومات وتدار المصالح 
العمومية؟ 

من هنا ليس المطلوب إقصاء الدولة» كما بشر بنهايتها الكثيرون من 
الا ركسيين الذين عادوا للمطالبة ما وسط الجحيم الأصولي والكوارث المالية. 
المطلوب أن لا تدار الدول بعقلية النموذج الأيديولوجي الذي يسخر المجتمع والناس 
والحياة لمصلحة الشعار أو لتأليه الزعيم أو لتصدير العقيدة والثورة. فحيث سادت 
النماذج العقائدية تحولت المجتمعات إلى معسكرات» وأخفقت مشاريع الإصلاح 
والتحديث والبناء. 

الحدي هو إدارة الدول بعقلية السياسي الحترف الذي يقرأ ويمشخص لكي 
يركب الإمكانات ويجترح الوسائل لتحسين الأوضاع أو لحل المشكلات. ولدينا 
نماذج (مهاتير محمد أردوغان)» حيث تدار الشؤون بعقل مركب يجمع بين التقليد 
الدي والتحديث الاقتصادي أو بين الحوية القومية والبعد العالمي. 
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وني المقابل ليس المطلوب إقصاء الدين» ولا أن يبتلع الدين المجتمع لكي يحول 
الناس إلى ضحاياء كما تشهد التجارب على جبهة الدين» حيث يزداد العنف 
والخراب والعبث والجنون» بقدر ما يزداد الطلب على السلع الدينية. 

بكلام آحر لا حاجة إلى الدين كسلطة مطلقة أو نص مقدّس أو أمر لا 
يناقش أو اصطفاء لشخص أو لغة أو شعب» من خلال مفردات الأحق والأشرف 
والأفضل... ما نحتاج إليه هو التعاطي مع الشأن الدين كلغة للتواضع والاعتراف 
والشراكة. من غير ذلك يتحول إلى حرثومة عنصرية فتّاكة تحول الناس إلى 
أعداء بعضهم لبعض» وعلى نحو يجعلنا نترحم على الأفيون الذي تَحدّث عنه 
قار كو 

هذا ما علي أتعارض» مرة أخرى» مع ريجيس دوبريه الذي يعتبر الأديان 
فيتامين الضعفاء. أنا معه بأن المجتمعات لا تلتعم إلا بتعلقها بشيء يتجاوزها. ولكن 
ما يتعدى الأفراد والفغات والطوائف» داخل كل مجتمع» ليس بالضروري أن يكون 
منعة ا أو فيد نا أذ إرادة فوقية متعالية تدفع البشرية تمنها مصائب 
وكوارث» كما تشهد الحروب الدينية. فالمقدس والمطلق والأوحد والمتعالي» أكان 
نصاً أم شعارًء قوة أم مؤسسة» إنما يحول الناس إلى عبيد أو قطعان وحشود أقل ما 
تفعله هو تسميم العلاقات بين البشر وتدمير أسس التعايش المشترك. ما يتعدى 
المحمموع هو وسط تداولي أو حيز عمومي» عالم أرضي أو أفق كوكبيء جال 
حيري أو مدى كوننء قطب جاذب أو نموذج ناحح» أي كل ما يتيح إمكان 
التوسط والتبادل والتفاعل بين البشر. 
القداسة والكارثة 

ولهمذاء فمن يعمل بعقلية الشراكة يسعى إلى كسر المنطق الاحادي والفوقي» 
نحو منطق التوازي والتحاور أو التبادل والتفاعل» بين الدول والكتل والعوام» أو 
بين الحقول والقطاعات والفاعليات... 

وكل ذلك يقع على النقيض من مفاهيم القداسة والالوهة والعصمة الي هي 
مكمن العلّة وبيت الداء. ولذا لا حال لفهم الأزمات من دون كسر منطق التأله 
بوجهيه: تأليه الإنسان لكائن غيبيء أو تأليهه لنفسه. وكلاهما وجهان لنفس 
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العملة البشرية الى فقدت مصداقيتها وسط هذا الخراب الكون الذي يصنعه رافعو 
سيف الابمان الديئي. 

والمواطن والناحب والنائب والعالم أو المنقذ المالك لمفاتيح الحقيقة والتنمية والهدايةء 
فإنه من باب أولى أن تتعارض مع المفاهيم اللاهوتية» كمفهوم الخليفة» خليفة الل 
وعلى ما يحاول تحديثه وأنسنته بعض المثقفين الحداثيين. مثل هذا المفهوم لا يحل 
بصورة أخرى تعيد انتاج الواقع بشكل أسوأ. هذا ما يشهد عليه خلفاء الله ونوابه 
e e‏ 
ا بتناهينا ونسبية آرائنا ونفاد e i‏ ا وتنظيم اجتماعنا 
باجتراح ما يحتاج إليه ذلك من الصيغ والقواعد والوسائل. 


المهنة والرسالة 

والشراكة تعينٍ فك الوصاية على الهويات والقيم» ما دام تأمين المصالح وصنع 
ادعاءات لاهوتية أو نبوية» سواء من حانب الداعية الديئي أو المنظر القومي أو 
المتقف الحداثي.. 

فبعد كل هذه المساوئ والمخاطر والكوارث» على مختلف الجبهات» ومن 
جحانب معظم الأطراف والاقطاب» فقد الكل المصداقية والمشروعية. ولذا ما عادت 
والعامة أو المنقذ والعاجز الذي ينتظر. 

لقد سقط القناع» وفشلت الوكالة الحصرية» والوصاية الرسولية على القيم 
والمثل العلياء من جانب فرد أو حقل أو قطاع أو حزب أو بجتمع. .. كلنا سواء في 
e CE‏ 
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ولا ينجو أحد من مفاعيلها وأثرها. ولذا فهي ما يجدر العمل على تفكيكه ومحاربته 
بصورة دائمة. من غير ذلك لا نفهم كيف تفاجئنا عقولنا وأعمالناء ما لا نريد ولا 
نرغبء أو بعكس ما نصرح ونعلن! لا نفهم كيف مدد مصائرنا فيما ندّعي 
الدفاع عن مصاحنا! 

مرة حديدة الأجدى أن نتواضع» بحيث نعترف بأن كلنا أصحاب مهن» 
يستوي في ذلك الفيلسوف والتاجر والشاعر والسائق الذي يقود سيارة بالاجرة. 
ومن يتقن عمله» أياً كانت مهنته» هو أنفع لبلده» وأكثر صلة بالقيم من مثقف 
يفبرك اللغو الايديولوجي أو داعية بمارس الشعوذة الفكرية. 

وإذا كان لمساعي الإنسان وأنشطته وأعماله ابعادها الرمزية والمعنوية» فالكل 
سواء ق هذا الخصوص» .معن أنه ليس هناك مهن رسولية وأحرى ليست كذلك. 
كل فاعل احتماعي له صلته بالحقيقة والعدالة والحرية والكرامة والإنسانية» بقدر ما 
بمارس علاقته بمهنته على سبيل الخلق والتجديد والابتكار. ومن ينجح في عمله 
ويساهم في بناء جتمعه وإصلاح عالمه» يكتسب المزيد من الحقوق» بقدر ما يسهم 
في توسيع مساحة الحرية بصورة عامة. 


العمل الكوكبي 

ورا فالنتشراكة فى ايوم على الستوى الكوكيسى ما دامت الضائر 
والمصالح باتت متداخلة في عصر التبادل والتواصل الدائم» بفعل الثورة الرقمية 
والتقنية في حالات الاتصالات والمعلومات. 

ولهذاء بقدر ما تتعزز قواعد الشراكة وتنمو مؤسساقاء ينكسر منطق الصدام 
الثقافي والتهويل الايديولوحي لصالح علاقات التفاعل الفكري والتبادل الحضاري 
بصورة سلمية» مدنية. بحيث يكون لكل قسطه ومسؤوليته في صناعة الحضارة» 
معلومة ومعرفة أو ثروة وقيمة أو اداة وسلعة. وهذا ما ينتظر في العالم العربي ممن 
عارسون الوصاية على شؤون الأمة والههوية: الكف عن ترديد مقولة الغزو الثقاي» 
والتحرر من تحنيس العقول وأسلمتها بين عقل عربي وإسلامي وغربي» 
لتشغيل العقول بانتاج معارف وأفكار تساهم في الورشة الفكرية الناشطة على 
الساحة العالمية. 


192 


والشراكة تتعدد مستوياتها. فإذا كان ثمة شراكة بين الدول والحكومات أو 
بين الشركات والمنظمات. فالأولى أن تبن شراكة عالية» من حانب كل الذين هم 
مصلحة في مواحهة قوى الاحتكار والانفراد والاستبداد والفساد والإرهاب الي 
يمارسها رافعو سيف المويات الدينية والقومية» في الداحل وقي الخارج» لطمس 
المشكلات وتزييف الحقائق والتهرب من حمل المسؤوليات عن الأخطاء 
والارتكابات. 

فالخطر المحدق بامجتمعات؛ يأتي من الداحل بقدر ما يأ من الخارج. من هنا 
نتجاوز الآن التقسيمات للهويات الثقافية وا مجتمعية» على أساس الاعراق والاديان» بعد 
أن باتت الهويات الكونية والدينية مشكلات لأصحاها بالذات. ثمة هوية عالمية تتشكل 
في هذا العصر الك وكبي» بمارسها الجميع على اختلاف المشاريع والانتماءات. 
يستوي تي ذلك الأصوليون والعلمانيون» الحافظون والليبراليون. والفرق بين واحد 
وآخعرء هو ف كيفية ممارسة الواحد لويته. هناك من يمارس خصوصيته بصورة 
مدنية» تداولية» بناءة» أو بالعكس» بصورة تعود بالحلاك والدمار على الجميع. 
الحماية والرعاية 

نصل بذلك إلى المسألة الأحيرة: الرعاية والحماية» في ما يخص البيئة والطبيعة. 
وهذه مسألة باتت ملحّة» وسط المحاطر والكوارث الي تنتج عن التلوث» واليّ 
تمدد اشكال الحياة على الأرض. 

ففي الماضي البدائي كان الخطر على الإنسان من حهة الحيوان الوحشي. اما 
اليوم فقد انقلبت الآية» وبات الخطر على الحيوان من جانب الإنسان المتمدن 
والمتحضرء بصنائعه ونفاياته. ويا ها مفارقة. 

وهاهو الوحش البشريء على حد تعبير رامبو» الذي تصنعه المطامع 
والاحقاد والصراعات على المكاسب والمواقع» حي كسر العظم» لم يعد يكتفي 
بحروبه وحرائقه ودماره على الأرض» بل يحاول إشعال الحرائق على سطح القمر. 

من هنا فإن مواجهة حطر التلوث» يقضي بالعمل على كسر مركزية الإنسان 
ونرحسيته وتأمه» أي ما ينتج كل هذا الفحش والتوحش» للعمل بذهنية الرعاية 
والحماية للطبيعة وكائناها. 
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القوة الناعمة 

كل ذلك يحتاج إلى تغيير اسلوب العمل والمدافعة في ميادين السبق والمنافسة» 
بحيث يجري التخلي عن أساليب العنف المادي والرمزي» في ما ندعو إليه أو ندافع 
عنه أو نستبعده وننتقده؛ مما له علاقة بالقضايا العامة» الى هي شأن عام لا بخص 
فئة دون أخرى. 

فكيف إذا كان أهل المدافعة أو المهاجمة» دفاعاً عن المصالح أو تحنباً للمكاره 
والمساوئ» قد فقدوا المصداقية» في ضوء الاحفاقات والانهيارات» أو على وقع 
الفضائح والكوارث الي تعمل على تحطيم أساطير أو أصنام عششت في العقول أو 
تحكمت في التصرفات. 

فالأحدى هو المحاورة الحادئة والمناقشة العقلانية» من منطلق الخصوصية 
المفتوحة واهوية المجينة والشراكة الكونية» فضلاً عن القوة الناعمةء الي باتت اليوم 
مطلباً ملحأ في مواجهة العنف المتصاعد. وشعار القوة الناعمة يع مشاركة النساء 
بوصفهن الجنس الناعم» بحيث يضطلعن بأدوارهن» ويكون لمن قسطهن في صناعة 
المصائرء وذلك بكسر منطق الذكورة الاحادي والفحولة البائسة... وقد أثبتت 
المرأة جدارهًا قي هذا الخصوص. فهي لا تقل عن الرحل كفاءة في تسيير الأمور 
وإدارة المصالح وصناعة الحياة. 
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كيف يدار الشأن المشترك؟ 


من يفكر ويعمل» سيما اذا كان يهتم بالشأن العام» يجدر به أن يأخذ بعين 
الاعتبار السياق الوحودي والظرف التاريخي للوضع العالمي» بانفجاراته وانقلاباته 
وتحولاته» لكي يحسن قراءة البحريات ومعالحة الأزمات. 

فانجتمعات تنخرط اليوم في واقع كوي جديد ومغاير» .مفاهيمه ومعاييره 
ومح ركاته وقواه واللاعبين على مسرحه» بقدر ما تندرج في أفق حضاري معو م 
ومكوكبء سواء بأدواته الفائقة وشبكاته الأثيرية» أو بأنماطه وأساليبه في الانتاج 
والاستهلاك» فضلا عن أنظمته في الاتصال والتواصل الخارقة للحواجز بين الدول 
وامجتمعات. 

يتجسّد ذلك في ما ينبئق ويتشكل أو يرتسم ويعمل أو يشتبك ويتداخل من 
مرجعيات المعين وحطوط القوة» أو من حرائط المعرفة ومحركات العمل؛ أو من 
أنظمة المصالح واستراتيجيات التدحل. وهكذا نحن إزاء فاعل بشري جديد مفتوح 
على تعد الأفاط والنماذج والمذاهب» بقدر ما يمارس هويته بصورة مركبة» 
متعدّدة الجنسية والاقامة أو اللغة والثقافة. الأمر الذي يجعلنا نتجاوز عصر الصناعة 
والانستاج الثتقيل نحو العصر الرقمي والانتاج الناعم» وننتقل من الحداثة موجاقا 
الأولى نحو مرحات حديدة بلغاتها ورموزها وعناوينهاء بديناميكياتها الفكرية 
وسردياقا العقلانية وحساسياقا الحمالية. من هنا ولادة مصطلحات حديدة مثل 
الحداثة الفائقة أو السيّالة» فضلاً عن ما بعد الحداثة. 

ولعل أحص ما يتميّر به الوضع العالمي في لحظته الراهنة وطوره الحالي» هو أن 
البشرية باتت تعيش في احواء الأزمة. واذا كان العالم الحديث» كما تثبت 
التجارب» يشهد ازمات دورية» بين حقبة وأحرى» فإن الأزمات في عالم مته 
السيولة والتسارح» باتت تحصل على ايقاع سريع» وعلى غير صعيدء ما يجعلها 
أزمة مركبة ومتجددة» بقدر ما هي عالمية ومعولمة» كما تشهد الاهيارات المالية 
والكوارث البيئية والفظائع الإرهابية. 
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من هنا ما عادت تحدي إدارة الكوكب ومعالحة ازماته الدورية» مما هو سائد 
من العقليات والأنفاط والنماذج والنظريات الى لا تحل أزمة أو تحقق مصلحة أو 
تبعد خطراء بل هي تضرٌ بالمصالح في ما تدعي تأمينهاء أو تتهدد المصائر فيما هي 
تدعي حسن قودها. 

إن الرهان» وسط كل هذه المحاوف والمخاطر والكوارث الحدقة بالمصائر 
فو كين تع حاة سر ومع كه کف ای ار ` 

قد يبدع الواحد قصيدة أو رواية أو نظرية أو عملا فنياء وقد يشنّ حربا 
ظافرة» لكي بارس بحوميته ونرجسيته وتألهه. وربما بربريته» ولكن ا حك هو كيف 
فشكو أبس القع سوي كبن تلق ا ف أو :رهطا للمذاولة أو سائعة 
للمبادلة في هذا المجال أو ذاك؟ 

وذلك يحتاج إلى تغيير يطال الأفكار والادوار والمهمات وصور الحياة 
وأساليب العيش وقواعد المعاملة» بحيث يجري تحاوز مقولات الاصل والصفاء 
والاحادية والقداسة والتأله والنخحبة والبطولة والاحتكار والقوقعة والمعسكر... نحو 
مفاهيم جديدة كالوسيط والاعتراف» والتعدد» والتهجين» والموجة» والنسبية» 
والحيوية» والشبكة, والمداولة» والشراكة» والقوة الناعمة.. 

ويحتاج قبل ذلك إلى ممارسة التقى» بالتحلي عن ادعاءات التأله والقبض الي 
تحيل الشعارات والنصوص إلى أصنام تعبد» أو إلى أقانيم تقدسء أو إلى تنانين فكرية 
تولد الاستبداد والفساد أو تت تنتج التوحش والخراب. 

فی امن ا کت ا ادن حت علاتا بال اك ارات 
والعدالة. مثل هذا الاعتراف يشكل شرطاً لقبول اا ووي والتعامل 
معه كشريك فاعل في إدارة المصالح وصنع المصائر» بقدر ما يفتح الإمكان لتشكيل 
مساحات مشتركة للتواصل الجتمعي والتبادل البشري. 

مداغر E‏ كيف نحعل الحياة على الارض وبين الناس أقل بؤسا 
وفقراً وأقل توتراً وعنفاء لتكون أكثر أمناً ويسراً وأكثر تواصلاً وتضامناً» سواء 
على مستوى جماعة أو دولة» أو على مستوى المعمورة؟ 
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